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إبراهيم الأمين

هــــل قــــــــرّرت حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان ســيــاســة 
ــيــــال مــــا يــجــري  خــــارجــــيــــة خــــاصــــة حــ
فـــي الــجــنــوب وربـــطـــا بــمــا يـــجـــري في 

فلسطين؟
بالنسبة  الــســؤال، على هزالته  جــدّيــة 
إلى كثيرين، مردّها إلى التصريحات 
ــيـــة عــبــدالــلــه  ــر الـــخـــارجـ المــقــلــقــة لــــوزيــ
بــوحــبــيــب، والاتــــصــــالات غــيــر المعلنة 
الــتــي يــجــريــهــا وآخـــريـــن فـــي السلطة 
مـــع الــجــهــات الــغــربــيــة. وهــــي مــواقــف 
تستند إلى »تهديد« الولايات المتحدة 
ــر كلياً إذا  ــا بــأن لبنان ســيُــدمَّ وأوروبــ
دخل حزب الله الحرب لمساعدة حركة 

حماس في غزة.
بــعــد أســبــوعــن عــلــى بـــدء الـــحـــرب في 
الاحتكاك  وتصاعد  فلسطين،  جنوب 
الــعــســكــري عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، 
استسلمت الدبلوماسية الغربية إزاء 
الــلــه. لم  مهمة استطلاع موقف حــزب 
 مــوفــد أو صــديــق أو وســيــط أو 

َ
يــبــق

سياسي أو باحث أو إعلامي أو رجل 
أعمال إلا وجرّب حظه للحصول على 
جواب شافٍ من الحزب عما يفكر فيه 
للفترة المقبلة، إلى درجة دفعت وزيرة 

كولونا  كاترين  الفرنسية  الخارجية 
إلــــى الـــقـــول قــبــل مـــغـــادرتـــهـــا بـــيـــروت: 
»ستكون توصيتي للرئيس إيمانويل 
لبنان  قائمة بين  الحرب  بأن  ماكرون 
وإســرائــيــل. صمت حــزب الله لا يمنع 
مـــن الاســتــنــتــاج بــأنــه يــتــجــهّــز لــحــرب 
ــر عـــنـــده هــو  ــمــ ــط الأحــ ــخــ قـــاســـيـــة. والــ
بــالــضــبــط مــا تــريــد حــكــومــة إســرائــيــل 

تجاوزه في حربها ضد حماس«.
تبادلها  نفسها  الفرنسية  الخلاصة 
دبـــلـــومـــاســـيـــون غـــربـــيـــون وعـــــرب في 
صعوبة  بالتجربة  يــدركــون  بــيــروت 
ســـبـــر أغـــــــوار الــــحــــزب، ولا ســيــمــا أن 
الجميع يدرك أن التواصل مع الحزب 
لــم يعد مجدياً فــي ظــل إصـــراره على 
ــمـــــوض« الـــتـــي  ــ ــغـ ــ ــيــــة الـ »إســــتــــراتــــيــــجــ
زادتــهــا مــؤشــرات رصــدتــهــا الأجــهــزة 
تفسير  في  المحتارة  الغربية  الأمنية 
مــا يــقــوم بـــه. فــهــم يــوافــقــون الجهات 
الإسرائيلية على أن الحزب ليس في 
حالة استنفار قصوى، وأن مؤسساته 

فت المقاومة ضرباتها 
ّ
فيما كث

على مواقع العدو الإسرائيلي على 
الحدود، توزّع المشهد السياسي 

الداخلي بين تحذيرات عواصم دولية 
تطلب من رعاياها مغادرة لبنان 

أو عدم زيارته، واستمرار الضغط 
»منع حزب  على القوى السياسية لـ
الله من الانخراط في حرب تؤذي 

لبنان«.
وأشارت مصادر سياسية إلى 

»استياء كبير لدى السفراء 

أكثر  في  أميركا  أو  إسرائيل  مصالح 
من دولة في المنطقة.

كــان لــهــذه الــــردود أثــرهــا الكبير على 
الموقف الإسرائيلي الذي بات مضطراً 
لاتــبــاع ســيــاســة مختلفة فــي المــيــدان، 
فــلــجــأ إلـــــى إجــــــــــراءات عــســكــريــة غــيــر 
ــادة وحـــداتـــه في  مــســبــوقــة، وأعـــطـــى قــ
الــتــصــرف إزاء عمليات  المــيــدان حــريــة 
الله، والقيام بضربات من دون  حزب 
الحذر المعتاد بعدم إصابة مقاومين، 
الأمر،  المساعي لتطويق  فيما تستمر 
في  إسرائيل  أصــدقــاء  ويبحث جميع 
الطريق الأفضل لاحتواء الموقف على 

الجبهة الشمالية.
وسط هذا البحر من الرسائل النارية 
ــة مــــــن أخــــــرج  ــمــ ــة، ثــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
أرنـــبـــا مـــن جــيــبــه، فــكــان اقـــتـــراح وزيـــر 
الخارجية عبدالله بوحبيب بأن تقوم 
الولايات المتحدة وأوروبــا باتصالات 
ــل لــدفــعــهــا إلــــى خــطــوات  ــيـ ــرائـ مـــع إسـ
ــا احــــــتــــــواء المـــــوقـــــف عــلــى  ــأنــــهــ مـــــن شــ
الشمالية. وبخلاف ما يقوله  الجبهة 
بــوحــبــيــب مـــن أنــــه وزيـــــر لــلــخــارجــيــة 
ولــيــس مــقــاومــا يــحــمــل الـــســـاح، فقد 
بـــادر إلــى إطـــاق مــواقــف تــنــمّ عــن أمر 
خطير للغاية، سواء كان هو صاحب 
ذاً لها، علماً أنه هو من 

ّ
الفكرة أو منف

ــــادر بــالــتــواصــل مـــع قـــنـــوات محلية  بـ
ــة لــتــرتــيــب مــقــابــات  ــيــ وعـــربـــيـــة ودولــ
بإعلان  إسرائيل  أقنعوا  ليقول:  معه، 
ــار، مـــا يــســاعــدنــا فـــي إقــنــاع  ــنـ وقــــف الـ
حـــزب الــلــه بــوقــف نــشــاطــه الــعــســكــري 
عــنــد الــــحــــدود. فــجــأة صــــار بوحبيب 
إلى توفير ما تريده إسرائيل  ساعياً 
بشدة في هذه اللحظات على الجبهة 
بأنه  ادّعـــى لاحقاً  لــو  الشمالية، حتى 
يقصد وقفاً لإطلاق النار في فلسطين. 
وهو لم يكتف بالتفكير في أمر خطير 
ــاء بعد  كـــهـــذا، بـــل أعـــلـــن أن مــوقــفــه جــ
الــحــكــومــة نجيب  رئــيــس  مــع  تنسيق 
ميقاتي ومسؤولين آخرين من القوى 

السياسية البارزة.
وبــعــيــداً عـــن حــيــرة الــخــبــراء والــنــاس 
حول من هو الأقل صدقاً، نفى رئيس 
الحكومة أن يكون هو خلف »مبادرة« 
وزير خارجيته، بل أكثر من ذلك، فقد 
قل عنه قوله: »لست فؤاد السنيورة، 

ُ
ن

وأريد تنسيق كل خطوة مع المقاومة، 
 إلــــى عــدم 

ً
حــتــى ولــــو كــنــت أكــثــر مــيــا

الــذهــاب إلـــى الـــحـــرب«. كــذلــك تــبــنّ أن 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران 
بــاســيــل لــيــس فــي أجــــواء مــا يــقــوم به 
ــل يـــجـــري الـــحـــديـــث عــن  بـــوحـــبـــيـــب، بــ
أكثر  مــنــذ  الــعــاقــة بينهما  فــي  تــوتــر 
ــبــــوع، عــلــمــا أن فـــريـــق بــاســيــل  مـــن أســ
يشكو من رفض بوحبيب، منذ أشهر، 
إلى  الــذي سمّاه  الفريق  مع  التنسيق 
ــه. فــيــمــا الــفــرق 

ّ
المــنــصــب الـــــذي يــحــتــل

الــدبــلــومــاســيــة المــعــنــيــة تــشــيــر إلـــى أن 
ــدول أعــــمــــال بــوحــبــيــب الـــيـــومـــي لا  ــ جــ
أو محادثة كتابية  اتــصــال  مــن  يخلو 

أو لقاء مع السفيرة الأميركية.
كـــان عــلــى بوحبيب - طــالمــا أنـــه يقول 
ــف - أن يختار 

ّ
بــأنــه دبــلــومــاســي مُــحــل

ة، فلا يساوي بين شهداء 
ّ
بدق كلماته 

لبنان وقتلى العدو، وأن لا يتحدث عن 
المقاومة في لبنان وكأنها حالة غريبة 
بالنتيجة،  اللبنانيين.  على  مفروضة 
قائمة أخــطــاء وزيـــر الــخــارجــيــة باتت 
طـــويـــلـــة جـــــداً مـــنـــذ مـــعـــركـــة الــتــجــديــد 
لــولايــة الــقــوات الــدولــيــة فــي الــجــنــوب. 
ــي مــجــالــســه  ــ ــرّر ذلــــــــك، فـ ــ ــبـ ــ وهــــــو إذ يـ
ــداً لا يــحــتــرم الــقــرار  الــعــلــنــيــة، بـــأن أحــ
إلى  أحــد بحاجة  يــكــون  1701، فقد لا 
وثائق ويكيليكس لمعرفة ما يُقال في 

الجلسات المغلقة.

ن الغبي )أو أكثر( الذي يريد إراحة
َ

م

 من عمليات المقاومة؟
ّ

العدو

ما بعد بعد شارل جبور

ون: تقاطع الغياب في أزمة مصيرية
ّ

ي والمسيحي
ّ
بر

!
ّ

: اكبحوا حزب الله وإل
ّ

الترهيب الغربي مستمر

غسان سعود

نجح مسؤول التواصل في حزب القوات اللبنانية شارل 
ــو الــحــزب  جـــبـــور حــيــث فــشــل خـــصـــوم الــــقــــوات. وهــــا هـ
المسيحي الــقــوي الـــذي تحالف مــع خــالــد ضــاهــر وطــال 
المــرعــبــي فـــي عــكــار فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة، 
وحصل على مقعد نيابيّ في مدينة طرابلس، يخرج اليوم 
ليقول لأهالي عكار وطرابلس وشبابهما الذين وفدوا إلى 
ساحل المتن الشماليّ: »طلع ديننا منكم وما بقى تفوتوا 
ع مناطقنا«. تقول القوات، عبر مسؤول جهاز التواصل 
فيها وليس أي نائب أو مسؤول، لنسبة كبيرة من أهالي 
صــيــدا وجــزيــن الــذيــن مــنــحــوهــا نــائــبــن فــي الانــتــخــابــات 
تــفــوتــوا ع  بقى  ومــا  ديننا منكم  »طــلــع  الأخــيــرة  النيابية 
لوا الرافد 

ّ
مناطقنا«. تقول لأهالي البقاع الأوسط الذين مث

السفارة  أمام  للتظاهرات  بعد طرابلس وعكار  الرئيسي 
مقرفة«.  أشكالكم  مزعجة،  بشعة  الأميركية: »صورتكم 
الــقــوات فريقاً كبيراً  فــرّغ حــزب  الــذيــن  لليساريين  تقول 
ولو  مــقــرفــون،  إنــهــم  معهم  والتنسيق  الــتــواصــل  لتعزيز 
عادة  على  بالاستحمام  لنصحهم  الوقت  جبور  أسعف 
اليمين في تعليقاته الفارغة. تقول القوات اللبنانية لأهالي 
أبناء »الحارة« و»البرج« وغيرهما من  التي شارك  بعبدا 
بلداتها في بعض التظاهرات إنه »لا يمكن العيش معهم 

في البلد نفسه«.
الــذي رأى  الحزب  ل 

ّ
ل نفسه، إنما يمث

ّ
شــارل جبور لا يمث

فه 
ّ
»التواصل« مع الآخرين، فكل قــادرة على  فيه شخصية 

بــرئــاســة جــهــاز الــتــواصــل. لــكــنّ المعضلة أبــعــد مــن شــارل 
نفسه بكثير. هي معضلة تشمل كثيرين لا يلتفتون إلى 
إنسانية مفترضة  العالم؛ تجرّدوا من كل  ما يحصل في 
، وأغمضوا أعينهم عن كل ما تراه شعوب العالم، ليتبيّ 

ً
أولا

أن مشكلة هؤلاء لا تكمن في أن أبناء عكار والمنية والضنية 
وطــرابــلــس والــضــاحــيــة وعــالــيــه والـــشـــوف وقــضــاء جزين 
وقضاء  وحاصبيا  وراشيا  الغربي  والبقاع  الجنوب  وكــل 
زحــلــة وبــعــلــبــك والــهــرمــل والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن بــيــروت 
وبــاريــس  ومرسيليا  لــيــون  جماهير  إنــمــا  يشبهونهم،  لا 

وبرشلونة ومدريد ولندن وواشنطن وتكساس ونيويورك 
وبوسطن وبرلين وميونيخ ووارسو لم تعد تشبههم أيضاً، 
والانــعــزال  والرجعية  ف 

ّ
والتخل التقوقع  إلــى  يذهبون  فهم 

ينتقل  العالم  فيما  الآخــر  احترام  الإنسانية وعــدم  وانعدام 
إلى مكان آخر، دون ذكر الجزائر وتونس وروسيا والصين 
وهذا  الكثير...  وغيرها  وتركيا  والــعــراق  وإيـــران  وماليزيا 
سلوك لأفراد، لا بد من الإسراع إلى تصيّدهم وتحنيطهم 
باعتبارهم كائنات نادرة في طور الانقراض لم يعد يوجد 
الأميركيين  السياسيين  بعض  إلا  يشبهها،  مــا  العالم  فــي 

.
ً
 أو آجلا

ً
والأوروبيين الذين ستسحقهم شعوبهم عاجلا

وفي السياق نفسه، الأبعد من جبور، لا بد من إضافتين 
أساسيتين:

، في اليومين الأول والثاني لأعمال الشغب، كان يمكن 
ً
أولا

والتعامل  الطريق  منتصف  فــي  وملاقاتها  ــات  الإدانــ فهم 
معها بتفهّم كبير، أما أن تكون ثمّة حرب طويلة عريضة 
كل  العدة  لها  وتعدّ  برمّتها،  المنطقة  وتهدد  العالم  تشغل 
على  لبنانيون  ويسقط شهداء  والإقليمية،  العظمى  الــدول 
مــذبــحــهــا، بينما مــن هــم عــلــى »شــاكــلــة جــبــور« لا يــزالــون 
الأمنية حين  الــقــوى  بــه  احتمت  أرضــي  يبكون على طابق 

سيّلة للدموع.
ُ
بدأت بإطلاق القنابل الم

فــي كــل تــظــاهــرة فــي الــعــالــم )خــصــوصــا بــاريــس( يحصل 
بهذا  ومطالبهم  والمتظاهرين  للتظاهرة  علاقة  ولا  شغب، 
الأمنية،  الــقــوى  منعه  عــن  المسؤولية  تتحمّل  الــذي  الشغب 
ــال الــتــقــصــيــر. وفـــي حــالــة الــشــغــب الــذي  وتــحــاســب فــي حـ
، ولا يقارن بقطرة دم 

ً
حصل: كان ضــرره صغيراً وقليلا

الــذيــن يسقطون في  اللبنانيين  الــشــهــداء  واحـــدة مــن دمـــاء 
الــجــنــوب دون أن يــأتــي أحـــد عــلــى ذكــرهــم مــن قــبــل هــؤلاء 
المتظاهرين  أن  الحجر. علماً  يتباكون على  الذين  الوقحين 
ــوا يـــســـاريـــن وشــيــوعــيــن  ــانـ أمـــــام الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة كـ
لوا الحجرَ الأســاسَ في تظاهرات 17 

ّ
بغالبيتهم، ممن شك

تشرين، حين كانت القوات تقفل الطرقات وتبني الجدران 
فـــي الأنـــفـــاق وتـــهـــدّد مــصــالــح الــلــبــنــانــيــن وتــمــنــع ســيــارات 
إلــى المستشفيات. وعلى  المــرضــى  الإســعــاف مــن إيــصــال 
شارل جبور، ومن هم خلفه من مناصري الأحزاب الأخرى 

فوا عن »طق 
ّ
التي يخاصم بعضها القوات اللبنانية، أن يتوق

الحنك«، وأن يفكروا جيداً في أن المنطقة على شفير حرب 
شاملة حقيقية.

لا بد من القول لجبور ومــن هم خلفه من جميع الأحــزاب 
أيضاً، إن اعتقادهم بوجود مجموعة في لبنان أكثر ثقافة 
 أو غنى أو عبقرية أو معرفة، ما 

ً
أو علماً أو فهماً أو جمالا

يــودّ الشفاء من مرضه هذا  هو إلا الحماقة بعينها. ومــن 
فبوسعه التوجّه فوراً إلى الجامعات الخاصة الكبيرة لمعرفة 
الأساسية،  العلمية  الاخــتــصــاصــات  فــي  الخرّيجين  نسب 
كــمــا أن نــقــابــات الأطــبــاء والمــحــامــن والمــهــنــدســن مفتوحة 
لاع على النسب الطائفية 

ّ
هي الأخرى أمام من يرغب بالاط

أحد  يوجد  ولا  المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  فــي  للمسجّلين 
أن يعالج  اقتصادياً يمكن  أو  البلد لا يعرف مصرفياً  في 
أما  البلد.  فــي  للثروة  الحالي  الــتــوزّع  تحديد  عبر  عقده  لــه 
فلا  مرضه  معالجة  يريد  ولا  وغبائه  بجهله  يتمسّك  مــن 
يمكن مواصلة التعامل معه بهدوء ولا مبالاة وتجاهل كما 
يحصل دائماً: لا بدّ من وضع حد جدّيّ لهؤلاء والرد عليهم 

بالأرقام الواضحة أياً كانت تداعيات ذلك.
هناك من يريد لبنان وطناً ذا رسالة، لكنه لا يريد احترام 
ــل الـــقـــدس والمــســجــد الأقــصــى 

ّ
ــتــي تــمــث مــعــتــقــدات الآخــــر ال

إحــدى ركــائــزهــا الأســاســيــة؛ يــريــدون أن يُحترم وجودهم 
وحضورهم فــي رميش وعــن إبــل وشــرق صيدا وجزين 
وبيروت  طرابلس  لأبناء  يريدون  لكنهم  وعاليه،  والشوف 
ــيـــدا والــنــبــطــيــة وعـــكـــار أن يــبــنــوا مــجــسّــمــا لــلــســفــارة  وصـ
مناطقنا«.  »إلــى  يــأتــوا  لا  مناطقهم« حتى  »فــي  الأميركية 
والسياسي،  النيابي  هــؤلاء بحجمهم  بد من مصارحة  لا 
على  التصرّف  منهم  والطلب  الطائفي،  أو  الديموغرافي  لا 
أســاســه. لا بــد مــن مصارحة جبور ومــن هــو بعد ... بعد 
ــســع لــهــم لــكــنــه لــيــس لــهــم، 

ّ
ــأن الـــوطـــن يــمــكــن أن يــت جــبــور بـ

البقاء هنا، أن يخرجوا من أوهامهم  وعليهم إذا ما أرادوا 
وأحلامهم الخرفة إلى بعض الواقعية.

مــا بــعــد بــعــد شــــارل جــبــور: اســتــيــقــظــوا؛ تــعــاقــدوا مــع من 
 وعسى تستيقظون قبل 

ّ
يطرشكم بسطل مياه باردة عل

فوات الأوان.

هيام القصيفي

ــدود  ــحــ ــدور المـــــعـــــارك عـــلـــى الــ فـــيـــمـــا تــــــ
اللبنانية الجنوبية، وفي وقت ارتفعت 
الديبلوماسية  التحذيرات  وتيرة  فيه 
لبنان،  الــى  الحرب  انتقال  من مخاطر 
كـــانـــت قـــيـــادتـــا الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
والقوات اللبنانية منشغلتين بمعركة 
 .USJو NDU الانتخابات الطالبية في
مــعــركــتــان »مـــصـــيـــريـــتـــان« فـــي الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا ولمــســتــقــبــل 
- وبينهم  الجنوب  أهالي  لبنان، فيما 
مناصرون للحزبين - ينزحون بالمئات 
أمــانــا، وفيما مصير  أكثر  الــى مناطق 
انتقال  احــتــمــال  على  ق 

ّ
معل ــه 

ّ
كــل البلد 

الحرب إليه.
بــعــد أســبــوعــن عــلــى الـــحـــرب الـــدائـــرة 
فــي غـــزة، وعــلــى الــعــمــلــيــات العسكرية 
عند الحدود الجنوبية، يشكل الغياب 
العناوين  أحــد  المسيحية  للقوى  التام 
الــرئــيــســيــة. إلا أن هـــنـــاك غــيــابــا أكــثــر 
وضـــوحـــا وأهـــمـــيـــة، هـــو دور الــرئــيــس 
نــبــيــه بــــري، لــيــشــكــل غــيــاب الــطــرفــن - 
كـــل مـــن مــوقــعــه - مــفــارقــة فـــي المــشــهــد 

السياسي.
ــوز،  ــمـ تـ حــــــرب  بــــــدء  ومــــــع   ،2006 عــــــام 
جــانــب  الــــى  مـــحـــوريـــا،  دوراً  بــــري  أدّى 
حكومة الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة، في 
المــفــاوضــات الــتــي جــرت حينها لوقف 
ــاب الــــى مــجــلــس الأمـــن  ــذهــ الـــحـــرب والــ
ــة وقـــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الــقــتــالــيــة،  ــ ــايـ ــ ورعـ
ــا نـــص عــلــيــه الــــقــــرار 1701.  بــحــســب مـ
لــم يكن بــري مــشــاركــا فــي قـــرار الحرب 
ــزءاً أســاســيــا من  حــيــنــهــا، لــكــنــه كـــان جــ
ــفـــاوضـــات، ومــــا أســـفـــرت عــنــه، وهــو  المـ
كلام سبق أن ردّده الأمين العام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه أكــثــر من 

مرة منذ ذلك الوقت، ولا سيما عند أي 
بينهما. حافظ  الاســفــن   

ّ
لــدق محاولة 

ــد بــــدأ قــبــل الــحــرب  بـــــري، الـــــذي كــــان قـ
بــرعــايــة طـــاولـــة الـــحـــوار، عــلــى جــســور 
أجــل  مـــن  آذار  قــــوى 14  مـــع  مــفــتــوحــة 
تخفيف الانعكاسات الداخلية للحرب 

ونتائجها.
ة الميزان في المقارنة بين 

ّ
المفارقة أن كف

مـــا يـــجـــري الـــيـــوم ومــــا حــــدث حــيــنــهــا، 
بـــري عـــام 2006،  تــصــبّ لمــصــلــحــة دور 
مــحــصــوراً  ــوم،  ــيــ الــ يـــبـــدو دوره،  فــيــمــا 
بــتــلــقــي رســــائــــل الـــتـــحـــذيـــر الــخــارجــيــة 
ــنـــع انـــــجـــــرار لــبــنــان  ــه لمـ ــلــ ــزب الــ ــ ــى حــ ــ الــ
ــرار  الــــى الــــحــــرب. رغــــم الــتــســلــيــم بــــأن قـ
الـــحـــرب لــيــس مــحــلــيــا، ولـــيـــس لــلــبــنــان 
الــرســمــي صــلــة بـــه، ويــكــفــي الــنــظــر الــى 
أداء الحكومة والجيش الــذي لا تشغل 
قيادته حالياً إلا إيجاد مخرج للتمديد 
للعماد جوزف عون مع اقتراب إحالته 
على التقاعد. مــع ذلـــك، فــإن إعـــاء دور 
الرئاسي لأشهر طويلة  بري في الملف 
ــرّت، وفـــي صــيــاغــة مــخــرج الجلسات  مــ
لتشريع  أو  رئــيــس  لانــتــخــاب  النيابية 
ــا المــــوقــــع  ــنــــاقــــض تــــمــــامــ الــــــــضــــــــرورة، يــ
الــذي وإن حافظ عليه رسمياً  الحالي، 
فــي اســتــقــبــال الـــــزوار الــديــبــلــومــاســيــن 
المعتاد.  عــن  أنــه منحسر  إلا  المــعــنــيّــن، 
ولا تــمــيّــزه إلا مــحــاولــة رئــيــس الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي الـــســـابـــق، ولــيــد 
انزلاق  جنبلاط، معه إيجاد سبل لمنع 
لبنان نحو الحرب. لكن كليهما يبدوان 
لبنان  بتحييد  الإقليمي  الــقــرار  خــارج 
أو إدخــــالــــه فــــي الــــحــــرب. والــــكــــام عــن 
هذا الانكفاء لا يمسّ العلاقة بين بري 
وحــــزب الـــلـــه، لــكــن الــتــعــويــل عــلــى دور 
رئيس المجلس الذي أدى دور المفاوض 
تـــــارة، ودور مــقــتــرح الــتــســويــات تـــارة 

أخرى، محلياً وخارجياً، يعطي فرصاً 
ســانــحــة لــلــخــروج مـــن دوامـــــة الأزمــــات 
الانهيار  بعد  وصــلــت  الــتــي  المتشابكة 
المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، في 
غــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الـــى نقطة 
فقط  ولــيــس  لــبــنــان  بمستقبل  تــتــعــلــق 
الـــســـاحـــات، إذ إن ثمة  ــدة  بــمــصــيــر وحــ
هامشاً يميّز لبنان عن باقي الساحات 
إسرائيل،  مع  المواجهة  تدخل  قد  التي 
العراق وسوريا، يتعلق  الى  اليمن  من 
بــالمــوازيــيــك الــســيــاســي الــطــائــفــي الــذي 
يجعل قــرار الحرب، هذه المــرة، مختلفاً 
بــمــفــاعــيــلــه، عـــن حـــرب تـــمـــوز. ونتيجة 
ــدّة الانــقــســام الــداخــلــي وعـــدم وجــود  حـ

قـــنـــوات حـــــوار فــعــلــيــة لــتــطــويــق ذيـــول 
الانعكاسات المتوقعة، يفترض الحاجة 
الى عناية سياسية أكبر في احتواء أيّ 
توتر داخلي، وخصوصاً بعد الأحداث 
الــفــعــل عــلــى احــتــمــال  الأخـــيـــرة وردود 

تمدد الحرب الى لبنان.
الحياة  إعــادة بث  التعويل على  ورغــم 
فـــي تـــحـــرك بــــري داخـــلـــيـــا، تــبــقــى ثــغــرة 
أســاســيــة فـــي عـــدم وجــــود مـــن يــاقــيــه، 

عــــــــدا عــــــن رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي وجـــنـــبـــاط. والـــكـــام هــنــا عن 
المــارونــيــة فــي هــذا   - الــقــوى المسيحية 
الــتــوقــيــت، بــاعــتــبــار أنــهــا تـــدّعـــي دومـــا 
يكون  الآن،  فحتى  الــصــبــي«.  »أمّ  أنــهــا 
قــد انقضى أكثر مــن شهر ونــيّــف على 
غــيــاب الــبــطــريــرك المــارونــي مــار بشارة 
بــطــرس الــراعــي فــي أســتــرالــيــا، ومــن ثم 
روما. بين زيارة هدفها جمع التبرعات 
المــــالــــيــــة لـــبـــكـــركـــي والــــتــــرويــــج لــبــعــض 
 ،

ً
المنتفعين وزيــارة سينودوسية شكلا

تغيب بكركي عــن أخــطــر حــدث يواجه 
ة غير 

ّ
الأخــيــرة بخف لبنان في سنواته 

مـــســـبـــوقـــة لـــتـــعـــامـــل بـــكـــركـــي ومــجــلــس 
المطارنة والمؤسسات الرهبانية مع ما 
يجري بمسؤولية وطنية. وهذا لسان 
حال كثيرين من داخل هذه المؤسسات 
وخارجها. أما القوى المسيحية فتعيش 
حالة انفصال تامّ عن المجريات الراهنة، 
لأن صـــوت الــقــصــف المــدفــعــي لــم يصل 
الى معراب أو البترون، وبين انتخابات 
طالبية في »بيروت الشرقية« بمعناها 
ــزاب  ــ ــادات الأحــ ــيــ ــلـــت قــ الـــســـيـــاســـي، دخـ
بـــقـــوة فــيــهــا، والاحـــتـــفـــالات المــنــاطــقــيــة 
بــذكــرى 13 تــشــريــن، والمـــهـــاتـــرات حــول 
اغتيال رئيس حزب الوطنيين الأحرار 
ــة المـــبـــادرة  ــوارنـ دانــــي شــمــعــون، فــقــد المـ
التعامل  وعــــدم  عبثية  حــالــة  لمصلحة 
ــــذي لم  بــجــديــة مـــع خـــطـــورة الـــحـــدث الـ
السياسية،  الوجهة  مــن  فجأة  يحصل 
لا الــعــســكــريــة. فــكــل مــســار الـــوضـــع في 
المنطقة أوصل الى النقطة الحالية من 
على  لبنان  تضع  تفاوضية  مــجــريــات 
 مفصلي، لأن على أساسها يرسم 

ّ
خط

نتائجها  تـــؤدّي  وقــد  لــبــنــان،  مستقبل 
الـــى تــســويــات لـــن تــلــحــظ حــكــمــا الــذيــن 

يغيّبون أنفسهم.

الأحزاب المسيحية 

منشغلة بالانتخابات 

ة عير 
ّ

الطالبية وخف

مسبوقة لبكركي

الموجودين في بيروت بسبب عدم 
تجاوب الحزب مع أيّ من الرسائل 

نقل له عبر مسؤولين 
ُ
التي ت

لبنانيين«. وكشفت المصادر عن 
»تراجع سقف الكلام الدبلوماسي 

الذي بدأ بالتهديد والتحذير من 
شنّ أي ضربات ضد إسرائيل 

من جنوب لبنان، إلى الحديث عن 
ضرورة الحفاظ على المواجهات 

الحدودية ضمن إطار اللعبة وقواعد 
الاشتباك«، بعدَ أن »بدأ السفراء 

والمسؤولون الذين حملوا رسائل 
ولا يزالون ينقلونها يفقدون الأمل 

بسبب تجاهل الحزب لهم، إذ 
غ هؤلاء من مسؤولين لبنانيين 

ّ
يتبل

رسميين بأن لا جواب حاسِماً 
ومطمئِناً من الحزب في هذا المجال«.

مع ذلك، يوصل المسؤولون 
الأميركيون تفعيل الخط الساخن 
مع المسؤولين اللبنانيين ويؤكدون 

أنهم »يعملون مع الجانب 
الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، وأن 

على القوى السياسية أن تضغط 
على الحزب للقبول بهذا المسعى 
والالتزام بأي اتفاق قد يحصل«.

وقد أعلن رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي عن اتصالين 

اهما من وزير الخارجية 
ّ
تلق

الأميركي أنتوني بلينكن ووزير 
خارجية مصر سامح شكري 

للتشاور في مساعي وقف إطلاق 
النار، مشيراً إلى أن الاتصالات 

الدبلوماسية التي يقوم بها دولياً 

وعربياً ومحلياً مستمرّة لوقف 
الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان 

وجنوبه تحديداً، ومنع تمدد الحرب 
الدائرة في غزة إلى لبنان. ولا يكتفي 

الأميركيون بالتواصل مع ميقاتي، 
بل هناك خط موازٍ مع رئيس 

مجلس النواب نبيه بري والنائب 
السابق وليد جنبلاط، بحسب 

»التواصل مع  أوساط سياسية لـ
الحزب لمنع التصعيد أو الحسابات 

الخاطئة«.

تعمل بشكل طبيعي، وأن الجهوزية 
واضحة فقط عند الحافة الحدودية. 
وهــنــاك مــن بينهم مــن يطمئن نفسه 
الــحــزب لا يرغب بتعديل قواعد  بــأن 
ــبـــاك، ويـــريـــد حــصــر المــواجــهــة  ــتـ الاشـ
ــزارع شــبــعــا، وأن الانــتــقــال إلــى  فــي مــ
مـــســـتـــوى أعـــلـــى مــــن الــتــصــعــيــد أتـــى 
ذ 

ّ
تنف فلسطينية  فصائل  جــانــب  مــن 

عــمــلــيــات عــبــر الـــحـــدود تــضــامــنــا مع 
غــزة. وفــي هــذه النقطة، تـــزداد حيرة 
الغربيين، إذ تفيدهم قوات اليونيفل 
ــداً لا يــمــكــنــه الـــقـــيـــام بــعــمــل  ــ ــ بـــــأن أحـ
عــســكــري فـــي الــجــنــوب مـــن دون علم 
حـــزب الــلــه الـــذي يــقــول لــهــم إنـــه ليس 
حارساً للحدود. كذلك يدرك هؤلاء أن 
قمع  على  اللبناني  للجيش  قـــدرة  لا 
وتبريراته  الفلسطينية،  المجموعات 
في ذلك أن النقاط التي يتحرك فيها 
حزب  إمــســاك  بفعل  مغلقة  المقاتلون 

الله بها.
ــبـــدو الـــبـــحـــث عــن  ــــالات، يـ ــــحـ فــــي كــــل الـ
أجــوبــة فــي هـــذا المــجــال تمريناً دائــمــا 
لــلــدبــلــومــاســيــة الـــغـــربـــيـــة ولـــأجـــهـــزة 
الأمنية، فيما إسرائيل، وحدها، تعرف 
أكثر من الجميع ما يريده حزب الله. 
وتـــدرك، تــحــديــداً، أن الــحــزب لا يمكنه 
شن ضد 

ُ
الصمت إزاء حرب حاسمة ت

فــي فلسطين. وهـــي لا توفد  المــقــاومــة 
وسطاء ولا تبعث برسائل للحصول 
على توضيحات من الحزب، بل تجرّب 
حظها في احتمال أن يرتدع حزب الله 
ويـــديـــر ظـــهـــره لمـــا يـــجـــري فـــي جــنــوب 
ــان الأســاســي  ــذلـــك، الـــرهـ فــلــســطــن. ولـ
الـــدور الأمــيــركــي. أما  للعدو هــو على 
ــــرون فــلــيــســوا ســـوى ســعــاة بريد  الآخـ
يوصلون رسائل من دون اجتهادات. 
وإســـرائـــيـــل الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــــى من 
يخبرها عن »إستراتيجية الغموض« 
كانت تريد من الولايات المتحدة، ليس 
لــفــت انــتــبــاه الـــحـــزب أو تـــحـــذيـــره، بل 
وموجعاً  مباشراً  تهديداً  تــمــارس  أن 
وفــــعّــــالًا عــلــى الــــحــــزب. ولـــذلـــك تــــدرّج 
ـــت 

ّ
ــل تـــول ــ ــائـ ــ الأمـــــــر مــــن بـــيـــانـــات ورسـ

بيروت  في  الأميركية  السفيرة  نقلها 
ــــي شــيــا ومـــنـــدوبـــون فـــي الأمـــم  دوروثــ
المتحدة وعبر الدبلوماسية الفرنسية 
التي حملت رسائل كبيرة. في مرحلة 
لاحقة، تحديداً عندما لم يسمع العدو 
سوى الصمت رداً على رسائله، سارع 
إلـــى الاســتــنــجــاد بــالأمــيــركــيــن طالباً 
فكان  عملانية،  بخطوة  القيام  منهم 
بــإرســال قطع عسكرية بحرية  الــقــرار 
الأميركيون  ولــم يخف  المتوسط،  إلــى 
أن وظيفة هذه الأسلحة هي ردع حزب 
الله، قبل أن يخرج الرئيس الأميركي 

ر الـــحـــزب 
ّ
ــذ ــيـــحـ ــايــــدن بــنــفــســه لـ جــــو بــ
وإيران من القيام بأي شيء.

إسرائيل  ومعهم  الأمــيــركــيــون  انتظر 
المــقــاومــة فــي لبنان على هذه  رد فعل 
الـــرســـائـــل. ولــــم يــتــأخــر الـــوقـــت حتى 
ظهرت علامات الجواب. رفع مستوى 
ــعــــدو عــنــد  ــد مــــواقــــع الــ الــعــمــلــيــات ضــ

ــع مــســتــوى  ــ ــة، ورفــ ــحــــدوديــ الـــحـــافـــة الــ
ـــتـــه 

ّ
ــاب الـــســـيـــاســـي الــــــــذي تـــول ــطــ ــخــ الــ

إيــــــــران مـــبـــاشـــرة عـــلـــى لــــســــان رئــيــس 
دبلوماسيتها حسين أمير عبداللهيان 
بــعــد اجــتــمــاعــه مـــع قـــيـــادة حــــزب الــلــه 
فــي لــبــنــان. وبــعــد وقـــت قــصــيــر، وإزاء 
تهديداته  الأميركي سقف  العدو  رفع 

الرد  جاء  الدبلوماسية،  القنوات  عبر 
مباشرة  على شكل عمليات عسكرية 
ضد القواعد العسكرية الأميركية في 
ســوريــا والـــعـــراق، ومـــنـــاورات صامتة 
ــر،  ــمــ ــبــــحــــر الأحــ ــــرب والــ ــعـ ــ ــــي بـــحـــر الـ فـ
والتقاط العدو إشارات استخباراتية 
إلــــى احـــتـــمـــال حـــصـــول عــمــلــيــات ضد 
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آتية لأن إسرائيل ستتجاوز الخط 

الأحمر الذي يضعه حزب الله

)هيثم الموسوي(



ــي الـــرمـــلـــة  ــ ــن فـ ــائــ ــكــ مـــبـــنـــى دراكـــــــــــار الــ
الـــــبـــــيـــــضـــــاء حـــــيـــــث مــــــقــــــرّ المـــظـــلـــيـــن 
الفرنسيين، ما أدى إلى مقتل 58 منهم. 
 الــــخــــاف قــائــمــا 

ّ
ــل ــ ــــذي ظـ ــار الــ ــفـــجـ الانـ

شير إليه حينئذٍ على 
ُ
حول طريقته، أ

خة 
ّ

أنـــه نــاجــم أيــضــا عــن ســيــارة مفخ
اقتحمت المكان، محمّلة بنحو خمسة 

أطنان من المتفجرات.
الــــــروايــــــة حــــــول الـــشـــاحـــنـــة قــابــلــتــهــا 
ـــــدّمـــــت بـــعـــد ثـــاثـــن 

ُ
روايـــــــــة أخـــــــــرى، ق

»مــونــد«  الـــ صحيفة  نشرت  فقد  سنة. 
أوردت   ،2013 عــام  تحقيقاً  الفرنسية 
تحقيقات  إلـــى  تستند  شـــهـــادات  فــيــه 

السلطات الفرنسية. ونقلت عن جنود 
ــانـــوا فـــي مــبــنــى مـــجـــاور،  فــرنــســيــن كـ
ــامــــاران، ويـــقـــع عــلــى بعد  ــاتــ يــســمــى كــ
أقــــل مـــن 100 مــتــر مـــن مــبــنــى داكـــــار، 
أنهم خرجوا إلى الشرفة بعد انفجار 
ــد دقــيــقــتــن  ــعـ ــة، وبـ ــيـ ــركـ ــيـ الــثــكــنــة الأمـ
انــفــجــر مــبــنــى دراكـــــار. إلا أنــهــم قــالــوا 
إنــهــم لــم يـــروا أي شــاحــنــة تــدخــل إلــى 
قل عن الضابط المسؤول 

ُ
المبنى. كما ن

الناجي عمر ماري  المبنى  عن حماية 
مــاغــدلــن قــولــه: »المــبــنــى كـــان محاطاً 
بــــســــور ومـــحـــمـــيّـــا بـــــســـــدود تـــرابـــيـــة، 
ــارع مــغــلــقــا مـــن الــجــانــبــن،  ــشـ وكــــان الـ
بــعــوائــق وأســاك  الــبــنــاء مسيّج  فيما 
شــائــكــة، مــا يجعل مـــرور شــاحــنــة من 
دون مــاحــظــتــهــا أمـــــراً غــيــر مــمــكــن«. 
لــهــؤلاء الشهود  لــم يستمع أحــد  لكن، 
من  الناجون  ومُنع  التحقيقات،  أثناء 

الحديث مع أي كان.
ــيـــرال روبـــرت  أرســلــت واشــنــطــن، الأدمـ
الــدفــاع  مــمــثــل وزارة  لـــونـــغ،  ــاي  إل. جـ
ــي انـــفـــجـــار  ــ ــة لــلــتــحــقــيــق فـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
»المــــاريــــنــــز«. لــكــن الـــوضـــع كــــان يــــزداد 
ــوات الأمــيــركــيــة،  ــقــ ســــوداويــــة عــلــى الــ
إذ تـــواصـــلـــت الــعــمــلــيــات ضـــد جــنــود 
»المــــاريــــنــــز«، قـــبـــل أن يُـــعـــلـــن الــرئــيــس 
الأميركي السابق رونــالــد ريــغــان، في 
»المــاريــنــز«  قــوات  7 شباط 1984، نقل 

ــد فـــي مـــطـــار بـــيـــروت إلــى  ــقـــواعـ مـــن الـ
السفن الأميركية على الشاطىء. وفي 
أســـبـــوعـــن، قـــامـــت الــحــامــلــة »يــــو إس 
إس نــيــو جـــيـــرزي« بــعــمــلــيــات قصف 
ــيـــرة فــي  ــثـ ــاطـــق كـ ــنـ انـــتـــقـــامـــيـــة ضــــد مـ
الأميركي  الأمــر  أن يصدر  قبل  لبنان، 
ومياهه  لبنان  مــن  نهائياً  بــالــخــروج 

في 26 شباط 1984.

من يقف خلف العملية؟

لــم يــكــن تفجير مــقــرّ »المــاريــنــز« حدثاً 
ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الأمـــيـــركـــيـــن،  ــ ــاديـ ــ عـ
ــانـــت لــــه نــتــائــجــه الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  إذ كـ
رجمت لاحقاً بسقوط الحكم الحليف 

ُ
ت

نتائج  وتــداعــي  لبنان،  فــي  لواشنطن 
الــغــزو الإســرائــيــلــي. وفـــي ظــل الــحــرب 
الاتحاد  قائمة مع  كانت  التي  الباردة 
من  كثير  طــلــق 

ُ
أ حــيــنــذاك،  السوفياتي 

المواقف التي اتهمت موسكو ودمشق 
بـــالـــوقـــوف خــلــف الـــهـــجـــوم، أو تــقــديــم 
ــبــــارات  ــتــــخــ تـــســـهـــيـــات لــــــه. لـــكـــن الاســ
ــان مــا  ــ ــرعـ ــ ــيــــة سـ ــيــــركــ ــة الأمــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
وضعت على طــاولات العاملين لديها 
من  المقرّبون  الجهاديون  جديداً:  ملفاً 

إيران.
مــضــى وقـــت غــيــر قــصــيــر نسبياً على 
ــام المــبــاشــر  ــ ــهـ ــ ــيـــن الاتـ ــركـ ــيـ إبــــــــراز الأمـ
ــران بــالــوقــوف  ــ لـــرجـــال مــقــربــن مـــن إيــ
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طوفان الأقصى

بالهجمات  وربـــطـــوه  الــهــجــوم،  خــلــف 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ الــــتــــي طــــالــــت رجــــــــال الاســ
ــة فـــــي لـــبـــنـــان،  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ومـــوجـــة خــطــف الــرهــائــن الأمــيــركــيــن 
والــغــربــيــن. وبــعــد أعـــوام قليلة، صار 
الغرب يتحدّث عن أن المجموعات التي 
عاد حزب الله وتأسّس منها، هي التي 
العمليات، وبــرز لأول مرة  تقف خلف 
اســــم الــشــهــيــد عــمــاد مــغــنــيــة فـــي رأس 

قائمة المطلوبين. 
طـــواقـــم الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة الــتــي 
الأوســط،  الــشــرق  تناوبت على ملفات 
كــانــت دائــمــا تعمل بــدافــع »شخصي« 
ــة عــن  ــيــ ضـــــد مـــــن حـــمّـــلـــتـــهـــم المــــســــؤولــ
ــدد مــن  ــ ــوم. ولــــذلــــك ورد فــــي عــ ــجــ ــهــ الــ
ــهــا 

ُ
ــة كـــتـــب بــعــض ــيـ ــيـــركـ ــاريـــر الأمـ ــقـ ــتـ الـ

الاســتــخــبــارات،  فــي  سابقون  لون 
ّ
محل

ــاردة عــــمــــاد مــغــنــيــة كــانــت  ــ ــطــ ــ ــإن »مــ ــ فــ
الشهيد  واشنطن  اتهمت  شخصية«. 
رضــوان بأنه يقف أيضاً خلف تفجير 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت عــام 
تدمير محطة  إلــى  أدى  والـــذي   ،1983
وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة بــأكــمــلــهــا، 
ــرع الـــشـــرق الأوســــط  ومــقــتــل رئـــيـــس فــ
بالوكالة، وإنه كان يقف خلف اختطاف 
ــابــــرات  ــة المــــخــ ــ ــالـ ــ الــــرئــــيــــس لمـــحـــطـــة وكـ
المركزية، ويليام باكلي، وتصفيته، في 
ــل إلـــى بــيــروت عــام  رســ

ُ
1984، والــــذي أ

1983 لإنــشــاء مــحــطــة جــديــدة لــوكــالــة 
المخابرات بعد تدمير المحطة السابقة. 
ــال مــــســــؤول كــبــيــر فــــي المـــخـــابـــرات  ــ وقــ
أدى  بـــاكـــلـــي  احـــتـــجـــاز  »إن  المــــركــــزيــــة: 
المركزية  المخابرات  أنشطة  إغــاق  إلــى 

الأميركية في البلاد«.
فــي كتابه »المــعــلــوم والمــجــهــول«، أورد 
الأميركي  المبعوث  رامسفيلد،  دونالد 
الـــخـــاص إلـــى لــبــنــان فـــي عــهــد ريــغــان، 
عـــنـــوانـــا خـــاصـــاَ بــالــفــصــل المــخــصــص 
ــــز فــي  ــنـ ــ ــاريـ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة تـــفـــجـــيـــر مــــقــــر المـ
ــاه »ابــتــســامــة المــــوت«.  ــمـ ــيـــروت، وأسـ بـ

كــل مــن يــكــتــب عــن تــلــك العملية يذكر 
في  انفجرت  التي  الشاحنة  سائق  أن 
ثــوانٍ  كــان يبتسم قبل  المــاريــنــز  مبنى 
مــن الانــفــجــار، وفقاً لــروايــات الشهود. 
الانفجار قتل 241 جندياً من أصل 350 
الأولــى  الكتيبة  عديد  يشكّلون  كــانــوا 
ل 

ّ
من فرقة المشاة البحرية الثامنة، ومث

أكــبــر ضــربــة لــلــمــاريــنــز فــي تــاريــخــهــا. 
قال رامسفيلد »إن تفجير مقر المارينز 
هو أكبر هجوم إرهابي على الولايات 

المتحدة الأميركية قبل 11 أيلول«.
لنائب  تعليقاً  أورد  نفسه،  رامسفيلد 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي حـــيـــنـــذاك، جـــورج 
نــســمــح  »لـــــــن  ــه  ــيــ فــ قـــــــال  الأب،  بـــــــوش 
لمــجــمــوعــة مـــن الإرهـــابـــيـــن الـــغـــداريـــن، 
الجبناء، في رسم السياسة الخارجية 
رامسفيلد:  ق 

ّ
وعل المتحدة«.  للولايات 

»أتفق معه بكل ما قال، إلا أنهم ليسوا 
أعــتــقــد أن مــجــمــوعــة من  جـــبـــنـــاء، ولا 
لقيادة شاحنة  الأشخاص مستعدين 
وتفجيرها وقتل أنفسهم هم مجموعة 
من الجبناء«. وأشار رامسفيلد إلى أنه 
قدّم إلى وزير الخارجية الأميركي في 
الوقت، جــورج شولتز، ملاحظته  ذلك 
بعد أن وصــل إلــى بــيــروت وقـــال فيها 
الـــهـــوة  أنــــــه »يــــجــــب ردم  إنــــــه يـــعـــتـــقـــد 
المــــوجــــودة بـــن الــتــصــور المــبــالــغ فــيــه، 
وبــــن قــدرتــنــا والــــواقــــع«، وثــانــيــا »أن 
الأميركيين  الــجــنــود  أبـــداً  نستخدم  لا 
كـــقـــوات حــفــظ ســــام، لأنــنــا كــنــا هــدفــا 
دائماً  أنفسنا  »تذكير  وثالثاً  كبيراً«، 
بأن الدخول في شيء هو دائماً أسهل 

من الخروج منه«.
بــعــد مـــرور أربــعــن عــامــا عــلــى واحـــدة 
مـــن أهـــم عــمــلــيــات المــقــاومــة لــاحــتــال 
ــادة  الأمـــيـــركـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، يـــعـــود قــ
إلى تكرار سيناريو  الولايات المتحدة 
عــلــن 

ُ
ــام، أ ــ الاســـتـــعـــراض نــفــســه. قــبــل أيـ

فــي الــولايــات المتحدة أن وزيــر الدفاع 
لويد أوستن أمر 2000 جندي أميركي، 
بـــالاســـتـــعـــداد لاحـــتـــمـــال المـــشـــاركـــة في 
حـــرب إلـــى جــانــب إســرائــيــل. فــي حــن، 
المجموعة  هــذه  إن  متخصصون،  قــال 
مـــــن الـــعـــســـكـــريـــن، لـــــن تــــكــــون لــديــهــا 
مهمات قتالية، بل يقتصر دورها على 
قد  الخطوة  أن  إلا  اللوجستي،  الــدعــم 
تكون مقدّمة لإرسال مزيد من الجنود 
حال  وفــي   .

ً
مستقبلا قتالية  بمهمات 

ــول  ــدخــ ــتــــحــــدة الــ قــــــــررت الــــــولايــــــات المــ
مباشرة في الحرب القائمة اليوم، فإن 
في لبنان والمنطقة، من ينتظر هؤلاء، 
وبين هؤلاء لبنانيون يلتزمون بحملة 
 
ً
وزارة السياحة ويقولون لهؤلاء: أهلا

بهالطلة!

بعد 40 عاماً 

على أهم الضربات

للاحتلال الأميركي 

يعود قادة الولايات 

المتحدة إلى سيناريو 

الاستعراض نفسه

رامسفيلد لشولتز: 

علينا تذكير 

أنفسنا دائماً بأن

الدخول في شيء

هو دائماً أسهل 

من الخروج منه

40 سنة على الهروب الدموي للأميركيين من لبنان

واشنطن تهدد 

بإرسال المارينز:

 بهالطلة!
ً
أهلا

كريم الأمين

مــن صباح  والنصف  الخامسة  قــرابــة 
الأول 1983، دخلت  23 تشرين  الأحــد 
شاحنة مرسيدس صفراء مقرّ الثكنة 
التابعة  الإنــــزال«  »كتيبة  لـ الرئيسية 
لمــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة )المــاريــنــز( 
قرب مطار بيروت. قام سائق الشاحنة 
بجولة دائرية جنوب موقف السيارات 
فــي الثكنة ثــم خــرج مــن المــكــان. وعند 
ــة والـــدقـــيـــقـــة الـــــ 22  ــادسـ الـــســـاعـــة الـــسـ
الــشــاحــنــة واقتحمت  صــبــاحــا، عـــادت 
ــرة مــن  ــ ــذه المــ ــ ــكـــن هـ ــرّ مـــســـرعـــة، ولـ ــقــ المــ
الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة لمـــوقـــف الـــســـيـــارات، 
وقامت بعملية التفافية قبل أن تتجه 
مـــبـــاشـــرة نـــحـــو حـــاجـــز مــــن الأســـــاك 
السيارات  الشائكة يفصل بين موقف 
والمـــبـــنـــى. وبـــعـــد أن قــطــعــت الــحــاجــز 
الرئيسية،  الــبــوابــة  مــســرعــة، اجــتــازت 
ــل المــبــنــى.  وانــفــجــرت فـــي الـــردهـــة داخــ
وأدت قـــوة الانــفــجــار إلـــى رفـــع المبنى 
ــع طــبــقــات فـــي الـــهـــواء،  المـــكـــوّن مـــن أربــ
ما دمّر أعمدة الدعم والقواعد قبل أن 

ينهار البناء تماماً.
روايات كثيرة صيغت حول ما حدث، 
الــســائــد فــيــهــا هـــو الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
لم  لــكــن،  الأمــيــركــيــة.  الإدارة  أجــرتــهــا 
ــذة منذ 

ّ
ــة عــن الجهة المــنــف تــصــدر روايـ

على  الشهود  وأجمع  العملية.  تاريخ 
أن ما حــدث كــان على صــورة مناورة، 
ــبـــقـــوا أن  ــال الــــــحــــــرّاس، إنــــهــــم سـ ــ إذ قــ
شــاهــدوا الــشــاحــنــة، وتــصــرفــوا معها 
بــاســتــرخــاء، لأنــهــا تــشــبــه الــشــاحــنــات 
ــى الــثــكــنــة.  الـــتـــي تــنــقــل الــحــاجــيــات إلــ
 الحراس أي إنــذار كي 

َّ
عملياً، لم يتلق

الــنــار عليها قبل  يــتــأهــبــوا ويــطــلــقــوا 
والمدخل  الحراسة  أن تخترق موقعَي 
ــلــــحــــارس نــائــب  الـــرئـــيـــســـي. ووفــــقــــا لــ
الــعــريــف، إيــــدي دفـــرانـــكـــو، الــــذي بقي 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، فــقــد كـــان مــوجــوداً 
في مركز الحراسة رقم 7، عند المدخل 
الــرئــيــســي حــيــث اقــتــحــمــت الــشــاحــنــة، 
الشاحنة  رأى  إنــه عندما  أيضاً  وقــال 
أول مـــرة قــبــل أن تــقــتــرب، اعــتــقــد أنها 
مــثــل عـــشـــرات الــشــاحــنــات الــتــي تنقل 
من  يومياً  والمــعــدات  والبضائع  المياه 

محطة الشحن في المطار. 
ــلــــومــــات حــــــول كــمــيــة  ــعــ ــاربــــت المــ تــــضــ
المــتــفــجــرات الـــتـــي كـــانـــت مـــزروعـــة في 
الــشــاحــنــة، ولــكــن الــرقــم الأكــثــر تـــداولًا 
ــنــــان مــــن مــــادة  ــى خــمــســة أطــ ــ أشــــــار إلـ
»تـــي. أن. تـــي« الــشــديــدة الانــفــجــار.  ـــ الـ
ــبــة بطريقة 

ّ
وكــانــت المــتــفــجــرات مــوض

مـــدروســـة، إذ يتجه عــصــف الانــفــجــار 
إلــى الأعــلــى، ما تسبب في دمــار كبير 
وإصــابــة كــل مــن كــان فــي المــبــنــى. وقد 
عــلــن لاحــقــا عــن مــقــتــل 241 أمــيــركــيــا، 

ُ
أ

بينهم 220 من جنود المارينز.
التفجير،  عــلــى  قليلة  دقــائــق  تــمــرّ  لــم 
ــر، في  ــ حــتــى دوى انــفــجــار ضــخــم آخـ

جمال غصن

الأميركية  حدة 
ّ
المت الــولايــات  في  المدني  الطيران  كبرى شركات  أنّ  تعلمون  هل 

تنظيمات واشنطن  أحد  إلى طائراتها لمن يخدمون في  الصعود  أولوية  تعطي 
العسكريّة؟ ينادونهم عبر أجهزة الصوت في المطار بكل لياقة، وليس بالأسلوب 
ثانٍ  »نــداءٌ  الشهيرة  الدولي وصرخته  بيروت  مد في مطار 

َ
يُعت الــذي  التهديدي 

الشرق  طيران   - اللبنانية  الجوية  الخطوط  متن  على  المسافرين  لجميع  وأخير 
 إلى الباب رقــم…«. لا بل يشكرون 

ً
الأوسط الرحلة رقم…، يرجى التوجه حالا

العسكر على خدمتهم وهم يصعدون إلى الطائرة برفقة المسافرين في الدرجة 
الأميركية،  حدة 

ّ
المت الــولايــات  في  أحياناً.  كــاس«  »بزنس  الـ ركــاب  وقبل  الأولــى 

جمَع الصناعي العسكري بالكثير من القطاعات الاقتصادية 
َ
يرتبط »بزنس« الم

في البلاد، من التكنولوجيا واستكشاف الفضاء إلى التعليم والدوريات الرياضية 
شر منذ بضع سنوات، أنّ تكريم الجنود الذي يجري 

ُ
المحترفة. وكشف تقرير ن

»NBA« أو مباريات البيسبول وكرة  خلال أداء النشيد الوطني قبل مباريات الـ
لدى  الفائض  الوطني  الحس  نتيجة  ليس  المــثــال،  سبيل  على  الأميركية،  الــقــدم 
الثمن من ضرائب  إعلانات مدفوعة  بل هي  للجيش،  الخالص  النوادي وحبّها 

الناس عبر البنتاغون لاستقطاب موظفين. 
 أوضح مثال على أهميّة صناعة الحروب في واشنطن هو ما فعلته إدارة 

ّ
لعل

الرئيس جو بايدن الأسبوع الفائت. إذ طارت رؤوسها التنفيذية والدبلوماسية 
والعسكرية إلى »تل أبيب« لإمطار الدعم الكلامي على حليفهم، وعادوا باستنتاج 
نفق ما يكفي على موازنتها العسكرية، علماً 

ُ
أنّ الولايات المتحدة الأميركية لا ت

أن إنفاقها العسكري يفوق مجموع إنفاق الدول الخمس عشرة التي تليها في 
بقيمة  إضافياً   

ً
تمويلا الكونغرس  من  بايدن  طلب  التقديرات.  حسب  الترتيب 

حماس  مثل  فقيرة  لحركة  سمح  الــذي  النقص  لتعويض  دولار  مليارات   105
بمرمغة أنف جوهرة جيوش أميركا الرديفة في وحل مستعمرات غلاف غزة. 
في المناسبة، هذا المبلغ وحده يفوق ما أنفقته روسيا على العسكر العام الماضي 
فــي خــضــمّ حـــرب ضـــروس تــخــوضــهــا ضــد حــلــف الــنــاتــو فــي أوكــرانــيــا. المبلغ 
المطلوب من المال العام هو بمعظمه لإعــادة ملء مخازن الذخيرة التي أفرغتها 
لتذخير  دولار  مليار   14.3 رُصــد  بينما  دولار(،  مليار   61.4( أوكــرانــيــا  حــرب 
الــكــيــان، وتــهــدر رشــقــات ورشــقــات  بــارانــويــا  الــتــي تعاني نفس  الحديدية  القبة 
باقي  الشاهدة على »خريف إسرائيل«.  المهاجرة  الطيور  من صواريخها على 
من  الشمالية  أميركا  اقتصاد  بين حماية  بايدن، سيوزّع  لإدارة  مُنِحَ  إن  المبلغ، 
اليد العاملة الرخيصة )14 مليار دولار(، ومواجهة النفوذ الصيني في منطقة 
لمناطق  إنسانية  ومساعدات  دولار(،  مليارات   7.4( والــهــادئ  الهندي  المحيطين 

النزاع حول العالم )فتات المليارات(. 
استغلال الحرب لزيادة دخل صانعي الحروب ليس مفاجئاً، فالإدارات الأميركية 
لتحويل  الحدث  استغلال  صنعة  تمتهن  والجمهوري  الديموقراطي  بصنفيها 
. منافسات تصنيع 

ً
أوّلا يــخــصّ مــمــوّلــي حملاتهم  مـــالٍ خــاص  إلــى  الــعــام  المـــال 

وترويج لقاح وباء الكورونا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأزمة الرهن 
العقاري في عهد أوباما مثالان على ذلك. لكن لتحقيق هذه المكاسب الآن، لجأت 
واشنطن إلى حالة غير مسبوقة من الجنون. إعلام المنظومة الأميركية وتوابعها 
في أوروبا يحاول تقديم ما حدث في السابع من تشرين بأنه تهديد وجودي لهم 
وللكوكب، ولذلك يجب على الأميركيين الاستثمار أكثر في الماكينة العسكرية. 
خدم الأسلوب الدعائي نفسه منذ زمن ليس 

ُ
لكنّ المشكلة هي أنه سبق أن است

بالبعيد، حين كان بوتين هو من يهدّد البشريّة، وكان نازيّو أوكرانيا هم الأمل. 
وهم يلمّحون بالطريقة نفسها إلى أنّ الصين هي الخطر الداهم على مستقبل 

الأرض. 
لكي  المقنعة  الحجج  ابتكار  يمكنها  لا  ولمـــاذا  للإمبريالية  الإبــداعــي  العقل  أيــن 

تمنحها شعوبها ثقتها وأموالها من دون اللجوء إلى سيناريو نهاية العالم؟ 
وصناعة  المعولم  المــال  رأس  بــن  والعلاقة  واشنطن،  تعمل  كيف  تفكيك  يمكن 
القرار. لكن هذا حديثٌ يطول. ببساطة المستعمر يستعمر، والمستغل يستغل، 
وصانع الحرب يصنع حروباً. هذه الهوية الأيديولوجية للإمبريالية الأميركية ولا 
يمكنها تغيير جلدها. في عام 2008، استخدم باراك أوباما نظرية أن المصارف 
»أكبر من أن تنهار«، لأن انهيارها يعني انهيار الاقتصاد والمنظومة بأكملها، لذا 
وجب إنقاذها بـ700 مليار دولار من المال العام. لكن هناك نظرية مقابلة، تبناها 
س الاحتياط الفدرالي )البنك 

ّ
حتى عتاة الرأسماليين مثل ألان غرينسبان الذي ترأ

المركزي الأميركي( لعقدين من الزمن، وهي أنه عندما يصبح الشيء »أكبر من 
ل خطراً وجودياً على الجميع. 

ّ
أن ينهار« وجبَ تفكيكه لأنه يشك

تتصرّف واشنطن في الشكل وكأنّ »إسرائيل« هي »أكبر من أن تنهار«. فهناك 
حملات مكارثيّة ضد كل من يتفوّه بكلمة دعم لفلسطين، وجولات دبلوماسيّة 
وكية لإنقاذ »تل أبيب« من ورطتها، واستنفار إعلاميّ لإظهار المعركة القائمة 

ّ
مك

»الآخــر«، ويقولون  بـــ ل 
ّ
المتمث والــشــرّ  »إســرائــيــل«  بـــ ل 

ّ
المتمث الخير  بــن  أنها  على 

المتوسّط   عسكريّ في شــرق 
ٌ

أيضاً تفصيل بكل جــدّيّــة! وهناك  الكلمات  هــذه 
حيث حرّكت واشنطن أساطيلها البحريّة لكي يُحجم »آخرون« عن الدخول في 
إنها  أي  طــائــرات،  تضمّ حاملات  ها 

ّ
لكن بحريّة،  الأساطيل  أن  المعركة. صحيح 

بِرَ آلة القتل 
َ
قادرة على الهجوم الجوّي أيضاً. لكن، كما نعرف جيداً، نحن مَن خ

 من يمسك الأرض. أرض غزة 
ّ

من السماء منذ ولد آباؤنا، لا يحسم المعركة إل
ما زالــت عصيّة على الهجوم البرّي الموعود. أمّــا لأصحاب فكرة الإنــزال البرّي 
الأميركي على أرض »الآخرين« الذين قد يدخلون المعركة، فلا داعي لأن نقول 

… كل عام وأنتم بخير.
ّ

لهم اليوم إل

أميركا إن طار عقلها

مــــع انــــطــــاق المــــواجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الــــعــــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لـــبـــنـــان، خـــرجـــت فــصــائــل لــبــنــانــيــة 
وفلسطينية لتقوم بالعمليات. وبعد الهدوء الذي رافق 
الحكم  سلطة  وتــعــزز  الفلسطينيين،  المــقــاتــلــن  خـــروج 
فدائية جديدة  الجميل، كانت مجموعات  أمين  للرئيس 
منها  الهدف  يكن  لم  وهمية  بأسماء  لكن  علناً،  تظهر 
لهذه المجموعات.  العقائدي  الطابع  إلــى  ســوى الإشــارة 
ــرز بــيــنــهــا مــنــظــمــة الــجــهــاد الإســـامـــي الــتــي  ــ ـــان الأبـ وكـ
ي المارينز  ت عمليات كثيرة، من بينها تفجير مقرَّ

ّ
تبن

والمظليين الفرنسيين. 
جــنــود الـــقـــوات المــتــعــددة الــجــنــســيــة تــعــرضــوا لعميات 
صيب 5 

ُ
كثيرة. في عام 1983، وفي 16 أذار تحديداً، أ

وبعدها  بــيــروت.  المارينز في هجوم جنوب  جنود من 
بشهر، وتحديداً عند الواحدة من بعد ظهر 18 نيسان، 
اقتحمت شاحنة محملة بنحو طنّ من المواد المتفجرة 
 
ً
مدمّرة وانفجرت  بيروت  في  الأميركية  السفارة  مقر 
فة خسائر كبيرة من بينها 17 أميركياً، 

ّ
المبنى، ومخل

ثــمــانــيــة مــنــهــم ضــبــاط فـــي وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
)CIA(، وإصابة أكثر من 100 آخرين. وقد تبين لاحقاً 
لممثلي  خــاص  اجتماع  انعقاد  أثناء  حــدث  التفجير  أن 
المنطقة. وفي شهر  الأميركية في  الاستخبارات  وكالة 
طلقت النيران على مروحية تابعة 

ُ
أيار من العام نفسه، أ

الكولونيل  لبنان،  المارينز في  ليتبيّ أن قائد  للمارينز، 
جايمس ميد، كان على متنها. وفي شهري آب وأيلول 
ــا، تــعــرضــت ثــكــنــة المـــاريـــنـــز قــــرب مـــطـــار بــيــروت  أيـــضـ
جنود  مقتل خمسة  إلـــى  أدى  مــا  عــســكــريــة،  لعمليات 
وإصابة 49 جندياً آخرين. في حين كانت المجموعات 
أيضاً  هــي  تــتــعــرض  والإيــطــالــيــة  الفرنسية  العسكرية 
فرنسي  جندي  مقتل  إلــى  أدى  ما  لعمليات عسكرية، 
وإصـــابـــة خــمــســة جــنــود إيــطــالــيــن. وفـــي شــهــر أيــلــول 
أيضاً، قصفت المدمرتان »يو إس إس جون رودجيرز« 
و»يــــو إس إس فــيــرجــيــنــيــا« مــنــاطــق فـــي جــبــل لــبــنــان، 
وسقطت قذائف كبيرة في مناطق بين الشوف وعاليه، 
على  تسيطر  ســوريــا  حليفة  لبنان  قــوى  كــانــت  حيث 
المكان. وفي 24 أيلول من العام نفسه، وصلت البارجة 
ــواطـــىء بــيــروت.  »يــــو إس إس نــيــو جــيــرســي« إلــــى شـ
ــدة، ارتــفــعــت وتــيــرة الهجمات ضــد الــقــوات  وفــي تلك المـ
مروحيتين  على  النيران  طلقت 

ُ
وأ الجنسيات،  المتعددة 

صيب اثنان من جنودهما بطلقات 
ُ
تابعتين للمارينز، وأ

تل جندي في 14 تشرين الأول 
ُ
رشاشات خفيفة. كما ق

صــيــب 5 بــجــروح نتيجة طــلــقــات نــاريــة مــن قــنــاص، 
ُ
وأ

ــي الــتــاســع عــشــر مـــن الشهر  ــر نــتــيــجــة قــنــبــلــة، وفـ وآخــ
حبطت 

ُ
صــيــب 4 مــن جــنــود المــاريــنــز بــعــد أن أ

ُ
نــفــســه، أ

عملية لتفجير آليتهم.

العمليات ضد الأميركيين... والجهاد الإسلامي

ــدة الــبــرمــائــيــة الــبــحــريــة  ــوحـ لـــم تــكــن »زيـــــــارة« الـ
للمارينز الأميركي عام 1982 الأولى إلى لبنان، 
بل سبقتها أخرى عام 1958، بطلب من الرئيس 
كــمــيــل شــمــعــون الـــــذي كــــان يـــواجـــه انــتــفــاضــة 
شعبية مسلحة في وجه حكمه. يومها، أرسل 
الرئيس الأميركي، أيزنهاور، الفوج الثاني لقوات 
ــى شــاطــىء  ــ ــل 1700 جـــنـــدي إل ــز. وصــ ــنـ ــاريـ المـ
بــيــروت، بعدما كــان الأســطــول الــســادس التابع 
للبحرية الأميركية قد جمع أكثر من 70 سفينة 

حربية للمواكبة.
رايــدل في كتابه )بيروت 1958-  لبروس  ووفقاً 
كيف بدأت حروب أميركا في الشرق الأوســط(، 
كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي ترسل 
إلــى المنطقة  الــولايــات المتحدة قــوات مقاتلة  فيها 
الــعــربــيــة. ويــضــيــف: فـــي 15 تــمــوز 1958، كــان 
أنّ  المسلمون يعتبرون   على كارثة، 

ً
لبنان مقبلا

التدخل الأميركي ضدهم، والمسيحيون يعتبرون 
أن الأميركيين جاؤوا لينقذوا حكمهم ورئيسهم 
يتحضرون  الأمــيــركــيــون  كـــان  كميل شــمــعــون. 
للحرب، وكما تقتضي الإجراءات في ذلك الوقت. 
ويشير الكاتب الأميركي إلى أن واشنطن طلبت 
مــن ألمــانــيــا تجهيز بــطــاريــات تــحــمــل صــواريــخ، 
يمكن أن تكون بينها رؤوس نووية، ولكن ما إن 
عــادت عبر  البحر حتى  الصواريخ عبر  وصلت 
الجو إلى ألمانيا، وانتهت الأزمة اللبنانية بالطرق 

الدبلوماسية وفقاً للكاتب.
بعد الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للبنان فــي حــزيــران 
عام 1982، واحتلال العاصمة بيروت بعد إخراج 
وقد  منها،  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قـــوات 
ــوات حــفــظ الـــســـام« الــتــي  ــ بــقــيــت فـــي بـــيـــروت »قـ
رســلــت فــي آب لــإشــراف على إجـــاء المقاتلين 

ُ
أ

الفلسطينين، تشكلت القوات الأجنبية يومها من 
800 جندي من وحدة برمائية بحرية أميركية، 
و400 جندي فرنسي، و800 جندي ايطالي. بعد 
الاميركية  الــقــوة  خــرجــت  الإجـــاء  عملية  انتهاء 
منتصف شهر أيلول، قبل أن تعود قوات المارينز 
إلـــى لــبــنــان فــي 26 أيــلــول مــن الــعــام نــفــســه، إثــر 
ارتــكــاب  أعقبها  والــتــي  الجميل،  بشير  تصفية 
العدو وحلفائه من قوات الجبهة اللبنانية مجزرة 
مّت قوة المارينز إلى »قوات 

ُ
صبرا وشاتيلا. وض

حفظ السلام«.
بين تشرين الأول وكانون الأول من العام نفسه، 
الحربية  الــبــوارج  مــن  والمــدرعــات  الأسلحة  قلت 

ُ
ن

الأميركية إلى البر. وقامت بعض القوات الأميركية 
أيـــضـــا بــــدوريــــات فـــي أحـــيـــاء المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
مــن بــيــروت، خلف مــا كــان يعرف وقتها بالخط 
الــقــوات الأميركية  الأخــضــر. وبـــالـــتـــوازي، نــفــذت 

برنامجاً لتدريب عناصر من الجيش اللبناني.

عسكر أميركا في 

لبنان... والنووي أيضاً!
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وزارة المال سدّدت فواتير لمتعهّد جمع 
 

ّ
النفايات من الصندوق البلدي المستقل
بقيمة 295 مليار ليرة، كما أنها سدّدت 
مــلــيــار ليرة  الــصــنــدوق نفسه 360  مــن 
أيــضــا. ووفــقــا لمــصــادر فــي وزارة المـــال، 
فإن تحويل هذه المبالغ إلى أصحابها 
ــالــــي لا  ــتــ ــالــ ــــت«، وبــ ــفـ ــ ــويـ ــ يـــتـــم عـــبـــر »سـ
عليها  السيطرة  لبنان  لمــصــرف  يمكن 
ــل، جــزئــيــا،  ــ

ّ
ــط ــا عــ أو كــبــحــهــا، وهــــــذا مــ

التفاهمات التي كانت قائمة بين وزارة 
المــــال ومـــصـــرف لــبــنــان مـــن أجــــل تــأمــن 
أدّى  وبالتالي  الــصــرف،  استقرار سعر 
ــك إلــــى طــلــب أكـــبـــر مـــن المــعــتــاد على  ذلــ
ــــدولار، عــنــدهــا أوقــــف مــصــرف لبنان  الــ
عــمــلــيــة جــمــع الــــــــــدولارات مـــن الـــســـوق، 
ثـــم تــــرك هــــذه الـــشـــركـــات تــحــصــل على 

 ،
ً
الدولارات التي كانت متوافرة له أصلا

فلم ينافسها على جمع الــــدولارات، ما 
« في سعر 

ّ
حافظ على »الاستقرار الهش

الصرف. وهو استقرار أتى قبل بضعة 
أدى  تــطــوّر سلبي متسارع  أشهر بعد 
إلى ارتفاع سعر الدولار الواحد من 80 
ألــف ليرة في 8 آذار إلــى 135 ألــف ليرة 
تيح لمصرف 

ُ
في 24 آذار الماضي، إنما أ

لبنان وفقاً لآليات سوقية وبأكلاف لا 
السيطرة على  تــزال غامضة، استعادة 
سعر الــصــرف، وجـــرى خفضه إلـــى 98 
ألــف ليرة مقابل الـــدولار فــي 4 نيسان، 
ثم استقرّ على 89 ألف ليرة حتى اليوم. 
ويــســتــنــد هـــذا الاســـتـــقـــرار إلـــى مــعــادلــة 
ــوازن فــي الــكــتــل الــنــقــديــة الــســوقــيــة،  ــتـ الـ
ــيـــرات في   لـ

ّ
ـــضـــخ

ُ
ــألا ت ــتـــي تــقــضــي بــ والـ

السوق إلا وفقاً لقدرة السوق على تلبية 
الطلب بــالــدولارات، ووفقاً لقدرة وزارة 
المــــال عــلــى ســحــب الــلــيــرات مــن الــســوق. 
وهذا الأمر تتم مراقبته ومتابعته على 
نحو دائم، ولا سيما أن وزارة المال هي 
 الـــلـــيـــرات في 

ّ
ــاســـي لــضــخ المـــصـــدر الأسـ

الــســوق إلـــى جــانــب المـــصـــارف. فعندما 
ـــســـدّد 

ُ
ــدّد فـــواتـــيـــر لمــتــعــهّــديــن، أو ت ــــســ

ُ
ت

القسم  الــودائــع بالليرة، يتحوّل  بعض 
الأكبر من هذه الأمــوال إلى الــدولار، لذا 
اتفق مصرف لبنان مع وزارة المال على 
سدّد فواتير كبيرة أو يُمنح الزبائن 

ُ
ألا ت

عبر المصارف كميات كبيرة من الليرات 
إلا ضمن  بالليرة  الشيكات  أو  النقدية 
ــــــــوازن بــــن الــعــرض 

ُ
ــدّدة ت ــحــ ســـقـــوف مــ

والــطــلــب فـــي الـــســـوق، وعــلــى أن تــعــدّل 
المحصّلة  الــضــرائــب  قــيــمــة  ــال  المــ وزارة 
وفــقــا لــتــطــوّر ســعــر الـــصـــرف. وبالفعل 
هذا ما حصل عندما جرى رفع الدولار 
ألــف ليرة،  إلــى 15  الجمركي مــن 1500 
ثم أخيراً إلى سعر »صيرفة«. وهــذا ما 
ــــدولارات  أجــبــر الــتــجّــار عــلــى تــحــويــل الـ
لــيــرات لتسديد مــا يترتب عليهم،  إلــى 

وسحب كميات كبيرة من النقد بالليرة 
نحو الخزينة، لأن ما يخرج من الخزينة 
يجب أن يوازي ما يدخل إليها، تقريباً.

هشاشة هذا الاستقرار تنبع من الآتي: 
المبلغ الذي سُدّد لمتعهّد نفايات بقيمة 
295 مليار ليرة، يعادل بسعر الصرف 
مـــايـــن   3.3 نــــحــــو  أمـــــــس  الــــوســــطــــي 
دولار. فــي الأســابــيــع المــاضــيــة لــم يكن 
تحويل  عــلــى  مستعجلين  المــتــعــهّــدون 
فـــي ظل  إنـــمـــا  إلــــى دولارات،  لــيــراتــهــم 
قرع في المنطقة، 

ُ
»طبول الحرب« التي ت

الــفــواتــيــر  لــقــبــض  صــــاروا مستعجلين 
وتحويلها مــبــاشــرة. لـــذا، فـــإن مــا كــان 
لــديــهــم فــي حــســابــاتــهــم فــي المــصــارف، 
ضــيــف فـــوق قــيــمــة الــفــواتــيــر المــســدّدة 

ُ
أ

ــن 6 مــايــن  لــيــصــبــح الـــطـــلـــب أكـــثـــر مــ
دولار في يوم واحــد. فالهشاشة تنبع 
من أن طلباً بهذا الحجم كاد أن يطيح 
سعر الصرف، ولا سيما أنه في المقابل 
وامتناعاً  ترقباً  الحرب  أجــواء  فرضت 
عــــن تـــســـديـــد الــــضــــرائــــب، مــــا أدى إلـــى 
تــدنــي كمية الـــــدولارات المــعــروضــة في 
الــســوق. بضعة مــايــن مــن الــــدولارات 
ــــروف مــــحــــدّدة قــــد تــطــيــح ســعــر  فــــي ظــ
ــا إذا كـــان  الــــصــــرف. الــــســــؤال يــبــقــى مــ
ســعــر الــصــرف مــهــمّــا إلـــى درجـــة تكبّد 
الخسائر من أجله ما دام القطاع العام 
بـــالـــدولار، ومـــا دام  الـــرواتـــب  يتقاضى 
ف 

ّ
التقش النقدي قائماً على  الاستقرار 

فــي إنــفــاق الــدولــة إلـــى الــحــدّ الأقــصــى، 
المسدّدة، والامتناع  الفواتير  وتقسيط 
ف يقتل 

ّ
عــن زيـــادة الأجـــور. هــذا التقش

ــبـــح الـــنـــشـــاط  ــكـ لـــلـــنـــمـــوّ ويـ ــة  أي فــــرصــ
 من 55 

ً
ص أصــا

ّ
الاقتصادي الــذي تقل

مليار دولار في عام 2018 إلى 16 مليار 
لتقديرات  وفقاً  السنة،  هــذه  فــي  دولار 
ف جزء 

ّ
التقش الــدولــي.  النقد  صــنــدوق 

من الخسائر التي تمتنع قوى السلطة 
عن الإقرار بها.

67 العالم العالم

طوفان الأقصى

فؤاد بزي

ـــب، يــراقــب أهـــل الضاحية 
ّ
بــحــذر وتـــرق

ــــزة وعــلــى  وســـكـــانـــهـــا الأوضــــــــاع فــــي غـ
ــع فــلــســطــن. المــنــطــقــة الــتــي  الــــحــــدود مـ
دفــعــت الــثــمــن الأغـــلـــى فـــي حـــرب تــمــوز 
2006، تعرف تماماً أن لا أمان للمدنيين 
من العدو في أيّ مواجهة مقبلة. لذلك، 
ومنذ اليوم الأول لبدء المواجهات على 
 

ٌّ
بــدأ كل المحتلة،  مــع فلسطين  الــحــدود 

وضــــع »الــخــطــة ب« مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ، 
خصوصاً في حارة حريك وبئر العبد 
اللتين، قياساً بمجريات عدوان 2006، 

ــرة التهديد المــبــاشــر«،  ــعــدّان فــي »دائــ
ُ
ت

الشياح والغبيري  أهالي  فيما يعيش 
أيـــامـــهـــم بـــحـــذر مـــن دون اســـتـــعـــدادات 
ــــالآلاف جـــهّـــزوا  واضـــحـــة لـــلـــمـــغـــادرة. فــ
أبــواب منازلهم، تحتوي  قــرب  حقائب 
كـــالـــهـــويـــات  ــيـــة  الـــرســـمـ الأوراق  ــلـــى  عـ
ــفـــر، وأدويـــــــــة، وأمــــــوال  وجـــــــــوازات الـــسـ
ومــمــتــلــكــات ثــمــيــنــة مـــن مــجــوهــرات أو 

سندات ملكية.
مــريــم الــتــي عايشت حــرب تــمــوز تقول 
ــتـــجـــربـــة،  »لــــســــت مـــضـــطـــرة لإعـــــــــادة الـ
لــذلــك أخــرجــت أولادي مــن منطقة بئر 
ــم  الـــعـــبـــد نـــحـــو بـــلـــدتـــي كـــيـــفـــون«. ورغــ

»الاعتياد« على انحصار المواجهات 
حــتــى الآن عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، 
إلا أن »سيارتي دائماً مفولة بنزين، 
البري لغزة  انطلاق الاجتياح  وخبر 
يــعــنــي الانــتــقــال إلـــى مــنــزلــي الــثــانــي 
فــي جــبــيــل«، قــالــت آمـــال الــتــي تصف 
»المـــتـــحـــرّك مع  خــوفــهــا مـــن الـــحـــرب بــــ
ــيـــرة الأخـــبـــار الـــقـــادمـــة مـــن غــــزة«،  وتـ
ـــة تـــمـــامـــا لانـــتـــصـــار 

ّ
ـــهـــا مـــطـــمـــئـــن

ّ
لـــكـــن

والــلــبــنــانــيــة،  الفلسطينية  المــقــاومــة 
»العدو لن يتمكن من التقدم برياً«،  فـ
 أمامه سوى التدمير 

ّ
بالتالي، »لا حل

الـــشـــامـــل، والــــصــــور الآتــــيــــة مــــن غـــزة 
مخيفة«.

ــداً.  المــشــهــد فــي الــضــاحــيــة لــيــس واحــ
ــادرة  ــ ــغـ ــ ــيــــل ومـ فــــالــــقــــدرة عـــلـــى الــــرحــ
ــة غــــيــــر مــــتــــوافــــرة  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــــوت رفـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــل إيــــجــــار الــشــقــة  ــ لـــلـــبـــعـــض. إذ وصــ
الصغيرة إلى 600 دولار في المناطق 
ــنـــة« الــقــريــبــة لــلــضــاحــيــة. لــذلــك،  »الآمـ
قـــــــرّر كـــثـــيـــرون عـــــدم المــــــغــــــادرة، رغـــم 
مخاطر وقــوع الحرب، »لأننا جرّبنا 
ولــن   ،2006 حــــرب  فـــي  الــتــهــجــيــر   

ّ
ذل

يــقــول خليل، الأســتــاذ  الـــكـــرّة«،  نعيد 
فـــي الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي، مــشــيــراً إلــى 
»أنني اشتريت تمويناً وملأت خزان 
المياه الاحتياطي على سطح المبنى، 
أنه  خليل  يؤكد  للحصار«.  وأستعدّ 
»مطمئن لعدم قدرة العدو على إعادة 
مــشــهــد تـــمـــوز«، وفـــي حـــال احــتــدمــت 
الـــحـــرب، وقـــــرّر الـــخـــروج مـــن مــنــزلــه، 
»لن أترك الضاحية، بل سأنتقل إلى 
منطقة أخـــرى فيها أكــثــر أمــنــا«. أمــا 
»قصف  بـ فيربطها  خــروجــه،  ســاعــة 
تـــل أبـــيـــب، فــوفــقــا لمــعــادلــة المــقــاومــة، 

ــقــصــف الــضــاحــيــة قــبــل وصـــول 
ُ
لـــن ت

الصواريخ إلى عاصمة الكيان«.
مغتربون أيضاً قرروا العودة للبقاء 
إلــــى جــانــب أهــلــهــم فـــي مــــدة الــتــرقــب 
الــحــالــيــة. مصطفى أحــد هـــؤلاء، قدم 
ليقيم في بلدة في العديسة المواجهة 
لــــلــــحــــدود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــع أهـــلـــه 
 لفكرة مغادرة المنزل، 

ً
الرافضين أصلا

مفضلين الانتهاء من قطاف الزيتون. 
التي قضت  ألمانيا  فتركت  أما مريم، 
 
ً
رافضة الصيف، وعــادت  فيها فصل 

تقول،  »لست خائفة«،  الآن.  المــغــادرة 
ــادرة، فــابــنــتــي تــريــد  ــ ــغـ ــ و»لا أريـــــد المـ
ــا، كـــمـــا لا  ــنـ الـــبـــقـــاء فــــي مـــدرســـتـــهـــا هـ
أرغب في العيش في مكان وأهلي في 
مكان آخــر، عشنا الحرب عــدة مــرات، 
ولـــــن تـــفـــرق الـــــيـــــوم«. وحــــــول وجــــود 
ــوارئ لــلــرحــيــل عـــن مــنــزلــهــا  ــ خــطــة طــ
في الضاحية في حال وقوع الحرب، 
تشير إلى أنها جهّزت منزل أقاربها 
في منطقة بربور للانتقال إليه عند 

الطوارئ.
اســتــقــبــلــت  ــة  ــيـ ــاحـ الـــضـ أن  ــة  ــارقــ ــفــ المــ
أخــيــراً عـــدداً كــبــيــراً مــن أهــالــي الــقــرى 
يــــعــــدّون  ــــؤلاء  ــ هـ  

ّ
أن إلا  ــة،  ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ

 بعضهم 
ّ
إقامتهم فيها مؤقتة، رغم أن

»عــتــان هــم الطلعة مــرة ثــانــيــة«. من 
القادم  علوية  محمد  يــحــاول  جهته، 
من مارون الرأس التنسيق مع أقارب 
يملكه  كبير  منزل  من  للاستفادة  له 
أحـــــد مـــغـــتـــربـــي الـــقـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 
الجبل، من دون اللجوء إلى استئجار 
منزل آخر، حيث وصلت قيمة إيجار 
الأســـبـــوع  دولار   1200 إلـــــى  ــزل  ــنــ المــ

الفائت.

ان الضاحية يعيشون على توقيت غزة
ّ

سك دون قبضوا فواتيرهم 
ّ

متعه

لوها إلى
ّ

بالليرة وحو

دولارات خوفاً من الحرب

 للأسوأ
ّ

مصرف لبنان يستعد

ضمان استقرار النقد وتمويل الدولة
محمد وهبة

ــار« أن حـــاكـــم مــصــرف  ــ ــبـ ــ عــلــمــت »الأخـ
أعدّ  منصوري،  وسيم  بالإنابة  لبنان 
خطة طوارئ تهدف إلى تأمين تمويل 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لـــاســـتـــخـــدام في 
حالات الضرورة القصوى. ولم تكشف 
المصادر عن حجم هذه المبالغ، ولكنها 
أشارت إلى إمكان استخدامها في حال 
حصول تطوّرات عسكرية أو أمنية مع 
مخصّص  لتمويل  الإسرائيلي  العدو 
ــيــــة، مـــثـــل الــقــمــح،  لـــلـــحـــاجـــات الأســــاســ
العام، حاجات  القطاع  رواتــب  تسديد 
ــة، وســــلــــع وخــــدمــــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــقـــــوى الأمـ
للمستهلكين.  ضـــروريـــة  تـــعـــدّ  ــــرى  أخـ
ة هي جــزء من الإجـــراءات 

ّ
وهــذه الخط

لتأمين  لبنان  مــصــرف  يتخذها  الــتــي 
استقرار في سعر صرف الليرة مقابل 
الــدولار، أي إنها تستكمل ما يقوم به 
الاستقرار  هــذا  لتأمين  لبنان  مصرف 
ــن الـــســـوق  ــ عـــبـــر شــــــــراء الــــــــــــــدولارات مـ
وتجفيف الليرات عبر تحديد سقوف 
 الليرات لــوزارة المال وللمصارف 

ّ
ضخ

ــذه الإجــــــــراءات  ــ ــا دامــــــت هـ ــ ــا. ومـ ــيـ يـــومـ
 اقــتــصــاد نــقــدي مــدولــر 

ّ
قــائــمــة فــي ظـــل

فــا معنى واســع  تــفــوق %70،  بنسبة 
للكلام عن اهتزاز الاستقرار النقدي.

ــد أجــــرى مــنــصــوري مــنــاقــشــات مع  وقـ
ميقاتي  ونجيب  بــري  نبيه  الرئيسين 
ومــســؤولــن آخـــريـــن فـــي الـــدولـــة حــول 
الأمر، وقدم تصوره لما قد يكون عليه 
الأمـــر فــي حــال ســـاءت الأوضــــاع ربطاً 
بــمــا يــجــري بـــن المــقــاومــة وإســرائــيــل. 
وقــــال مــنــصــوري إن مـــا لـــدى مــصــرف 
لــه بمواجهة  أمـــوال، تسمح  لبنان مــن 

أي أزمة طارئة. 
ــــــذي يــــرصــــده مــصــرف  ــأتـــي المـــبـــلـــغ ال يـ

ــة الـــطـــوارئ، فــوق 
ّ
لــبــنــان فــي إطـــار خــط

ــام فــي  ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ مـــبـــالـــغ يـــمـــلـــكـــهـــا الــ
ووفقاً  لبنان.  مصرف  لــدى  حساباته 
البنك  الأخيرة حول سيولة  للبيانات 
ــة، فـــإن  ــيـ ــبـ ــنـ ــــزي بـــالـــعـــمـــات الأجـ ــركـ ــ المـ
تملك  العام  القطاع  مؤسّسات  مجمل 
أيلول،  نهاية  دولار حتى  مليون   351
يـــشـــمـــل حـــســـابـــات  الــــرقــــم  هـــــذا  إن  أي 
الخزينة العامة، وحسابات المؤسّسات 

الــعــامــة والــبــلــديــات وســــواهــــا. ووفــقــا 
ــــإن حــســابــات  فـ ــال،  ــ ــ المـ وزارة  لمــــصــــادر 
دولار،  مليون   50 إلــى  تصل  الخزينة 
وســـيُـــضـــاف فــوقــهــا مــبــلــغ 30 مــلــيــون 
ــزة، مـــا يــعــنــي أن  ــيـ دولار فـــي مــــدة وجـ
العام  للقطاع  المتوافر  المبلغ  مجموع 
بمجمله سيزيد عن 380 مليون دولار.
ــعــدّ 

ُ
ــة الـــطـــوارئ هــــذه، ت

ّ
لا شـــكّ بـــأن خــط

محدودة القدرات والأهداف، وهي تأتي 
ـــة« يمارسها 

ّ
فــي ســيــاق ســيــطــرة »هـــش

ــر الـــصـــرف  ــعـ ــلـــى سـ ــان عـ ــنـ ــبـ مــــصــــرف لـ
ــدّة، كـــادت هـــذه السيطرة  مــنــذ أشــهــر عــ
أن تــخــرج عــن الإطــــار المـــرســـوم لــهــا في 
أن هناك طلباً  إذ تبيّ  الماضية،  الأيـــام 
كــبــيــراً عــلــى الـــــدولار فـــي الـــســـوق يفوق 
المعدلات اليومية الاعتيادية، وتبيّ أن 

بة 
ّ
قرّرت إدارة بورصة بيروت تعديل قيمة العمولات المترت

و%60  فريش  دولار   %40 إلى  تداول  عملية  كل  على 
البورصة، غالب  لجنة  دولار مصرفي. وقد وجه رئيس 
وإلى شركة  الوساطة  إلى شركات  تعميماً  محمصاني، 
إلى  حاجة  في  بيروت  بورصة  أن  موضحاً  ميدكلير، 
للمورّدين  لتغطية فواتير  نقدية  الحصول على دولارات 
والتراخيص،  الصيانة  وأكلاف  والخارجيين  المحليين 
لافتاً إلى أنه »بهدف تأمين استمرارية المرفق العام، سيتم 

تطبيق هذه الزيادات ابتداءً من أول تشرين الثاني«.
والمتعاملين، لأنه  الوساطة  بلبلة بين شركات  القرار  أثار 
التداول من 2 بالألف  العمولات على عمليات  يزيد قيمة 
)مع حدّ أدنى بقيمة 10 دولارات عن العملية الواحدة( إلى 
العملية  بقيمة 10 دولارات عن  أدنى  )مع حدّ  بالألف   6

سوق  في  التداولات  يكبح  أن  شأنه  من  وهذا  الواحدة(، 
عمليات  من  الأرباح  تحقيق  صار  إذ   .

ً
أصلا متدهورة 

أكبر  وزيادة  العمليات  من  أكبر  حجماً  ب 
ّ
يتطل التداول 

تقاربها  لم  التي  الأساسية  المشكلة  لكنّ  السعر.  في 
والسندات  الأسهم  كل  كون  في  تكمن  البورصة  إدارة 
التي  المحليّة  بالأسعار  مسجّلة  البورصة  على  المتداولة 
عن  بمعزل  فقط،  المحلية  السوق  في  تبادلها  يجري 
هو مسجّل  ما  فإن  وبالتالي  فيها.  المسجّلة  العملة  نوع 
يمكن  لا  بغيره،  أو  بالدولار  سواء  الأجنبية،  بالعملة 
صارت  وبالتالي  نقداً.  تسديده  أو  الخارج  إلى  تحويله 
الأصل  قيمة  إن  إذ  مختلفة،  لمعايير  تخضع  العمولات 
بة على 

ّ
المترت العمولات  صارت مختلفة نوعياً عن قيمة 

هذا الأصل.

بورصة بيروت تستوفي العمولات بالفريش

للحرب  الاستعداد  مشاهد 
»مبيع  الصيدليات،  على  تنسحب 
نحو  على  زاد  المزمنة  الأدوية 
دارين  للصيدلانية  وفقاً  كبير«، 
أدوية  على  »الضغط  حجازي. 
 
ً
مقارنة تضاعف  والقلب  السكري 
والمقتدرون  الماضي،  الشهر  مع 
تكفي  الأدوية  يشترون كميات من 
لعدّة أشهر«. وحول تلبية الموردين 
أشارت  الدواء،  على  الكبير  للطلب 
حجازي إلى »تجاوب الشركات مع 
الصيدليات  معظم  ولكن  الطلبات، 
توقفت عن تخزين الأدوية مع بداية 
الأزمة عام 2019 لعدم قدرتها على 

تحمل تقلبات الأسعار«. 
الصيدلاني  ر 

ّ
حذ أخرى،  جهة  من 

شركة  في  العامل  العلي  إبراهيم 
توريد أدوية للمستشفيات من عدم 
وجود مخزون كافٍ من التجهيزات 
المستشفيات  في  والأدوية  الطبية 
التي »كانت تحتفظ بكميات كافية 
أما  الاقتصادية،  الأزمة  قبل  لسنة 
تكفي  ستوكات  تشتري  فلا  الآن، 

لأكثر من شهر واحد«.

المبيع في 

الصيدليات وحال 

المستشفيات

157
تريليون ليرة قيمة الأموال التي 

أودعها القطاع العام لدى مصرف 
لبنان حتى منتصف تشرين الأول، 
علماً بأن تراكم هذا المبلغ يعني 

يف الليرة من السوق عبر 
ّ
تجف

سياسة التقشف القاتلة للاقتصاد

60
ألف طن

هي الكمية المتوافرة في خزانات 
مؤسسة كهرباء لبنان من الغاز 

أويل لزوم تشغيل معامل الإنتاج، 
وهي كمية تكفي لنحو شهر 

وفقاً لمعدل إنتاج يبلغ 6 ساعات 
كهرباء يومياً، علماً بأن هناك 
باخرتين على الطريق بحمولة 

إجمالية تبلغ 75 ألف طن تصلان 
إلى لبنان في الأسبوع الأول من 

تشرين الثاني.

7
دولارت على كل طن

هي الزيادة التي أدرجها وزير الطاقة 
وليد فياض على جدول التركيب 

لأسعار مبيع المشتقات النفطية، 
بعدما اطّلع على رسائل من الشركات 

المورّدة للبنزين والمازوت تشير 
إلى أن كلفة التأمين على الشحنات 

الواردة إلى لبنان زادت

نجيب نصرالله

الحرص  تتواصل فصول  غــزة  على  الوحشية  الــحــرب  تعاظم فصول  مــع 
الــغــربــي، الـــكـــاذب، عــلــى لــبــنــان. وهـــو مــا يــواصــل قــــادة هـــذا الــغــرب ورســلــه 
التعبير عنه، سواء بالتصريحات المهدّدة أو الاتصالات المنذرة أو الرسائل 
المــتــوعّــدة أو الــوفــود المــزمــجــرة. آخــر هــذه الاتــصــالات والــرســائــل جــاء عبر 
»تــهــديــد« مباشر من  أنــطــونــي بلينكن، وقبله  الأمــيــركــي  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
الرسائل  لهذه  العام  والمضمون  بيربوك.  أنالينا  الألمانية،  الخارجية  وزيــرة 
ــب »الــحــســابــات الــخــاطــئــة«. مــع ذلــك، 

ّ
ــالات »يــنــصــح« بــوجــوب تــجــن والاتـــصـ

ق أياً من أهدافه لا القريبة ولا البعيدة. بل 
ّ
الواضح أن كل ذلك لم ولن يحق

يمكن التأكيد أنه لا يمكن للرسائل، مهما تعاظمت، أو للوفود، مهما كبرت 
ق أياً من غاياتها الإسرائيلية التي لا 

ّ
أو ارتفع مستواها التمثيلي، أن تحق

الغربي  المــراد والــهــدف المقصود من كل هــذا الصخب  لبس فيها. فالمعنى 
يصبّان، حصراً، وبلا أي مواربة، في المصلحة الإسرائيلية المباشرة. ففي 
ظل تولي الغرب المكشوف لقيادة الحرب والإشراف على خططها، وهو ما لم 
يعد يخشى من المجاهرة به، يكشف التدقيق الأولي في طبيعة هذا الحرص 
وأهدافه، أن الخشية التي تقضّ مضاجع هذا الغرب وقادته هي في الواقع، 
 وأخيراً، خشية على إسرائيل، وعلى ما يمكن أن يصيبها أو يطاولها. 

ً
وأولا

العمل عليها  الــجــاري  المــحــاولات  العمق، محاولة إضافية مــن  فــي  إنـــه،  بــل 
المقاومة  واصلت  إن  نتائجها  التي لا شك في محورية  الأهــوال  لتجنيبها 
والدفاع عنه مع ما يفرضه  لبنان  الجاري لمهمة حماية  اللبنانية تصدّيها 
هذا الدفاع من مشاركة عضوية وثابتة، لم تهن يوماً، في الدفاع عن غزة 
وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة. بل إن دعوة البعض من مسؤولي الغرب 
إلى النظر إلى البربرية الإسرائيلية الجارية فصولها في غزة والاعتبار منها 
يكشف حقيقة هذه الأهداف ويفضح مراميها، خصوصاً أن هذه البربرية 
وفظائعها التي يجري توظيفها بصفاقة في الاتصالات والرسائل وزيارات 
الـــوفـــود، هــي فــي الــعــمــق نــمــوذج مــن نــمــاذج الــبــربــريــة الــغــربــيــة الــتــي خبرت 
إلى  بالنسبة  الأمــر،  والــعــراق... ولأن  العربية صورها في سوريا  شعوبنا 
المقاومة، بهذا الوضوح، لا يمكن لهذه الاتصالات أو الرسائل مهما بلغته من 
حدّة أن تنال من القرار الثوري اللبناني بالمشاركة الكاملة والحاسمة ووفق 
ما تمليه الخطط وتتطلبه المعركة، بعيداً عن الأفخاخ الإسرائيلية التي تطوّع 
لنصبها أحدهم من خلال مطالبته الخبيثة والمسمومة للمقاومة بالمزيد، مع 

علمه ومعرفته بعمق المشاركة وحجمها اللذيْن يصعب وصفهما.
 خبثاً 

ّ
الغرب المزعوم واهتمام قادته، ثمّة حرص آخر لا يقل وإلــى حرص 

 وأشــدّ 
ً
وريـــاء، وهــو هنا حــرص مــعــادل لــه ولــو أنــه، فــي الــواقــع، أكثر ابــتــذالا

ركاكة. فحرص واهتمام بعض »الكتبة« اللبنانيين من الذين تخصّصوا في 
ديــوان هذا الأمير أو ذاك الشيخ مدحاً أو ممالأة أو غضّ نظر... وارتضوا 
احتراف المهانة وامتهان الخضوع يكادان أن يضاهيا ما هو معروف في 
الروايات عن »ثقافة البلاط« والدواوين السلطانية التي سادت في عصور 
به  أو ينادون  أو يكتبون  ون 

ّ
المعروفة. فهؤلاء في ما يخط التأخر والفوات 

والحقيقة،  الــواقــع  في  أنهم،  تتجاوز  لا  والتي  المعروفة  هم 
َ
ــدون حقيقت

ّ
يــؤك

ليسوا أكثر من وشاة ارتأوا توظيف بؤسهم الأخلاقي وإفلاسهم الوطني 
والقومي والإنساني في ما يدرّ عليهم من عوائد آنية: ريالات قذرة ودنانير 

أقذر...
 من أصحاب »الجملة المهزومة«. 

ّ
 علينا من أطل

ّ
ففي جديد لا جديد فيه، أطل

والجملة المهزومة هي لمن لا يعرف أو فاته أن يعرف، هي الامتداد العضوي 
الذي لا لبس فيه لما سُمي ذات يوم بـ »الجملة الثورية«. وهي »الجملة« التي 
أريد منها الوقوف على حال الزعيق »الثوري« الفارغ الذي واكب، بل ومهّد 
الذي  الكبير  العربي  الأمــة وعلى مشروعها  الضاري على  الغربي  للهجوم 
لة برمزها جمال عبد الناصر. الجملة الثورية السيئة 

ّ
قادته الناصرية ممث

التسديد على كامل المشروع  الذكر هــذه، أخــذت على عاتقها يومها مهمة 
ة ورديئة من 

ّ
القليلة، وقصفه بأنواع رث الكثيرة وسلبياته غير  بإيجابياته 

المزايدات الثورية اللفظية التي كان أغلبها قد استورد للتوّ من مصانع الكذب 
والفبركة الأميركية بعد مرورها بمواخير شيوخ النفط وأمرائه، والتي أريد 
ه على المغامرة ودفعه إليها... وهو 

ّ
منها إحراج عبد الناصر من خلال حض

ما تسبب بضغوط شعبية وسياسية وإعلامية لم تلبث، للأسف، أن أوقعت 
به.

المهزومة. فلا أسهل، ولا  الجملة  اليوم  الثورية تحضر  الأمــس  وإلــى جملة 
إليها بوصفها نوعاً من  والنظر  القوة الإسرائيلية  الحديث عن  أخبث من 
لحركة  الوحيد  المــقــرّر  وكأنها  واعتبارها  ردّه،  يمكن  الــذي لا  الــقــدر  أنـــواع 
قبل  بها،  التي طالعنا  الفكرة  والــكــواكــب... وهــو جوهر  والأقــمــار  الفصول 
أيام، أحد الجهابذة من أصحاب الباع والمراس في ابتكار التوهين واختراع 
الضعف وابتداع العجز والتركيز عليه. بل وتقديم الفكرة المسمومة بأقذر 
 عــن حقيقة أن 

ً
الــعــدو أنفسهم، غــافــا ــتــاب 

ُ
بــه حتى ك يــأتــي  مما يمكن أن 

ه 
ّ
التسويق لهكذا أطروحات بات عملة قديمة طواها الزمن، وأنه في ما يخط

من أوهــام، إنما يضع نفسه، عن وعي أو عن جهل، في خانة لا تليق بمن 
الــتــي لا  العاتية  فــالــقــوة الإسرائيلية  ــدرات.  وقــ مــواهــب  مــن  يملكه  مــا  يملك 
من  خــرافــة  العمق  فــي  هــي  مواجهتها،  محاولة  ولا حتى  هزيمتها،  يمكن 

عمليات غسل  عبر  أريــد من جعلها تسود  والتي  التي ســادت،  الخرافات 
و...  استخبارية مجانية ورخيصة  وتقديم خدمات  وعي وشــراء ضمائر 
 وأخيراً من خرافات 

ً
أولا التبرير للالتحاق والذيلية و... خيانة الأمــة. وهي 

والنفوس  الكبيرة  الــرواتــب  أصحاب  من  فلكهم  في  الدائرين  أو  المهزومين 
الصغيرة، والتي تكاد مهمتها تنحصر في ابتداع الأعذار وتوسّلها، لتبرير 
إليه غير  المــبــاشــرة على نحو مــا ذهــب  الخيانة  لــم يكن  إن  التقاعس  حــال 
في العرب من أمثال فؤاد عجمي وكنعان مكية... أو كبير 

ّ
»مثقف« من مثق

الخونة أنور السادات الذي صدّق وروّج لأكذوبة القوة الأميركية المطلقة من 
الحل في  أوراق  لكامل  المتحدة  الــولايــات  امتلاك  التافهة عن  خــال عبارته 

المنطقة لتبرير خيانته التاريخية.
صحيح أن القوة الإسرائيلية كبيرة جداً، بل أكبر مما يُفترض، لكنّ التركيز 
به هما ضربان من  الأمــور  الــذي تقاس  المعيار  عليها وحدها، واعتبارها 
المبالغة والتضخيم اللذيْن لا صلة لهما بالواقع. فالكيان هذا وبالرغم مما 
الجدية  الامــتــحــانــات  معظم  فــي  ســقــط  بـــه،  يستهان  لا  يملكه  ومـــا  يملكه، 
وليس آخرها ما جرى يوم ٧ تشرين. لكنّ المراد الحقيقي من تعظيم القوة 
والتخويف منها تبرير التخاذل والتقاعس والتخلي والتشريع للقبول بواقع 
الاحتلال والعيش معه، وتوظيف كل ذلك كأرضية للتطبيع والالتحاق الذي 
يقوده غلام ما يُسمى بالسعودية، وهو التطبيع الذي أصابته رصاصات 

المقاومين وصواريخهم بمقتل يُرجح أن لا حياة له من بعدها.
لبنان من خلال  الدفاع عن  واجبها في  اللبنانية في  المقاومة  إن مشاركة 
العربي  الدفاع عن غزة وفلسطين مهمة مقدّسة، وهي تأكيد على دورهــا 
هدفه  آخــر  قــول  وكــل  الحقيقي.  الحرية  إلــى معسكر  العضوي  وانتمائها 
تثبيط الهمم وزرع الشكوك وهو ما يجب التصدي الحازم له في ظل الحرب 
طات.

ّ
الجارية على المنطقة لتحقيق ما فشل سابقاً من مشاريع ومن مخط

وهنا من الضروري، ومن واجب المعنيين، ونحن منهم حتماً، لفت الأنظار 
لا  الغاشم،  العدو  هــذا  مع  المفتوحة  المواجهة  أن  إلــى  وأصحابها  القصيرة 
يمكن أن يحكمها الانفعال ولا الطيش ولا الصبيانية ولا المغامرة على نحو 
ما تدعو إليه بعض الأصوات ذات الامتداد الإسرائيلي الذي لا لبس فيه، وإن 

عت بزي المقاومة أو تبرقعت به.
ّ
احتمت بفيء »الدوحة« الخليجية أو تلف

حسب لها أنها، خلافاً 
ُ
إن قيمة المقاومة اللبنانية وأهميتها والإضافة التي ت

للتجارب الماضية، نجحت في عقلنة المواجهة، وأدخلت في حساباتها الكثير 
الوطنية  المسؤولية  المهزومة:  النفوس  أو  الصغيرة،  العقول  تدركه  لا  مما 
والقومية، الأوضاع الإقليمية والدولية، موازين القوى وحجم الأكلاف والآثار 

الناجمة عن كل فعل ولو كان صغيراً...

مقالة

من »الجملة الثورية« الفارغة إلى »الجملة المهزومة« التافهة
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طوفان الأقصى

يحيى دبوق

أنهت إسرائيل، قبل أكثر من أسبوع 
من الآن، استعداداتها للدخول البرّي 
إلــى قطاع غــزة، فيما جــرى الحديث 
لــبــدء التنفيذ،  عــن »ســاعــة الــصــفــر« 
أكـــثـــر مـــن مـــــرّة فـــي الأيــــــام المــاضــيــة، 
إلا أن شــيــئــا لــم يــحــدث بــعــد. ويثير 
هــذا الــتــردّد، الـــذي يــرى فيه البعض 
« من التنفيذ، ويعدّه آخرون 

ً
»خشية

ــت 
ّ
»حـــــــذراً« يـــدفـــع إلــــى تــجــمــيــد مــؤق

للعملية، أسئلة لا تنقطع، مع عودة 
البرّية  الحرب  »انتفاء«  عن  الحديث 
من أساسه. إزاء ذلــك، يمكن الإشــارة 

إلى الآتي:
ــيـــل  ــأن إســـرائـ ــ ــد بــ ــ ــنـــد أحــ - لا شــــك عـ
 عملية بــرّيــة 

ّ
قــــادرة مــاديــا عــلــى شـــن

في غــزة، ولو أن أسئلة تبقى قائمة: 

ــق إســـرائـــيـــل، وهــــل هي 
ّ
مــــاذا ســتــحــق

وأســرى  قتلى  الثمن  لدفع  مستعدّة 
ومفقودين، وما الذي ستجنيه أكثر 
ممّا جنته في الماضي؟. لكنها أسئلة 

ل البري.
ّ

لا تنفي احتمال التدخ
- لا تريد أميركا، في معرض تمكين 
ــــزم الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــل مــــن هـ ــيـ ــرائـ إسـ
سيئة  بــعــواقــب  لنفسها  تتسبّب  أن 
إســتــراتــيــجــيــا فــي الإقــلــيــم وخــارجــه، 
وهـــــــو مـــــا يــــبــــدو كـــنـــتـــيـــجـــة مــــؤكّــــدة 
للدخول البرّي وما سيليه. لكن ذلك 
لا يكفي وحده للجزم بِنية واشنطن 
مـــنـــع تــــل أبـــيـــب مــــن تــفــعــيــل أيّ مــن 

الخيارات البرّية.
- هــنــاك حــديــث تضليلي عــن إمــكــان 
ـــدخِـــل إســرائــيــل قــواتــهــا الــبــرّيــة 

ُ
أن ت

ــركــــات  »حــ ـــ ــيـــام بــ ــقـ ــلـ إلــــــى الــــقــــطــــاع، لـ
اســــتــــعــــراضــــيــــة«، لإيـــــجـــــاد مــــخــــارج 
شكلية لأزمتها. وهــو حديث مشبع 

بالتمنيات.
- كــــــل الـــــــحـــــــروب الـــــتـــــي خـــاضـــتـــهـــا 
ليس  الماضية،  العقود  فــي  إسرائيل 
ــا يـــشـــبـــه الـــحـــرب  ــمّــ فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــ
ــان غــيــرهــا مُــــبــــادَراً  ــإذا كــ ــ الــحــالــيــة. فـ
ة وأهداف ومخارج 

ّ
إليها، ضمن خط

ــإن  ســــيــــاســــيــــة مـــــــحـــــــدّدة مــــســــبــــقــــا، فــ
بــادر  كـــردّ على فعل  الحالية جـــاءت 
الفلسطينيون،  توقيته  واختار  إليه 
حرباً  تستبعد  كانت  إسرائيل  فيما 
الخيال.  من  ضرباً  تعدّها  بل  كتلك، 
وعلى هذه الخلفية، لا يمكن مقارنة 

ما مضى، بما هو الآن.
ــــخـــــاض فــيــمــا  ـ

ُ
ــة ت ــيـ ــالـ ــــرب الـــحـ ــــحـ - الـ

يــجــري إعــــداد أهــدافــهــا ومــخــارجــهــا 
ــاق الــعــمــلــيــات  ــيـ الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي سـ
يستبطنه  ما  مع  نفسها،  العسكرية 
ذلـــــــك مـــــن فـــــــرص وتـــــهـــــديـــــدات لــكــا 

الجانبَين.
ـــت تــــل أبــــيــــب هـــزيـــمـــة مــــدوّيــــة 

ّ
ــق ــلـ - تـ

ومركّبة في السابع من تشرين الأول 
الجاري، ما كُشف من تداعياتها على 
مصلحة إسرائيل، الدولة والجمهور 
ممّا  بكثير،   

ّ
أقل والمستقبل،  والمكانة 

 واحــداً من أهمّ 
ّ

لم يُكشف بعد. ولعل
ت 

ّ
حل التي  الصدمة  التداعيات،  تلك 

بالإسرائيليين، جمهوراً وقــادة على 
السواء، ودفعتهم إلى وضع سقوف 

ــل 
ّ
لــم تــكُــن نــتــيــجــة »بـــروفـــة« الــتــوغ

الإســرائــيــلــي فــي شــرقــيّ خانيوس 
ــذت، 

ّ
ــف

ُ
ن جنوبيّ قطاع غــزة، والــتــي 

ر 
ّ
أمس، سوى نموذج عملي مصغ

مــمــا تــوعّــدت بــه »كــتــائــب الــقــسّــام« 
ــقــــوات الـــبـــريّـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن  الــ
 إياها، على 

ً
رة

ّ
كمائن محكمة، محذ

ــقـــســـام«،  لـــســـان الـــنـــاطـــق بـــاســـم »الـ
ــزة ســتــكــون  ــو عـــبـــيـــدة، مـــن أن غــ أبــ
»مـــقـــبـــرة لـــلـــغـــزاة«. وبـــالـــفـــعـــل، فــإن 
هــــذه الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي لـــم يــدرجــهــا 
الاحتلال في سياق العملية البرية 
بــدء معركة  يــتــوعّــد بها منذ  الــتــي 
»طــــــوفــــــان الأقـــــــصـــــــى«، وصـــفـــتـــهـــا 
»الـــقـــســـام« بــأنــهــا »كـــمـــن مــحــكــم« 
تعرّضت له قوة إسرائيلية مدرّعة 
بعد عبورها السياج الفاصل لعدة 
ــافـــت »الـــكـــتـــائـــب«، في  ــتـــار. وأضـ أمـ
التحموا مع  بيان، أن »مجاهديها 

ــروا جــرافــتــن  ــ ــلــة ودمّـ
ّ
الــقــوة المــتــســل

ــروا الـــــعـــــدو عــلــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ودبــــــابــــــة وأجـ
قواعدهم  إلــى  وعــادوا  الانسحاب، 
ــوة  ــ ــقـ ــ بــــــــســــــــام«، فــــيــــمــــا جــــــنــــــود الـ
الإســرائــيــلــيــة »فــــرّوا شــرق السياج 

الفاصل مشياً على الأقدام«.
وفــي المــقــابــل، قــال جيش الاحــتــال 
إطــــــار  »فــــــــي  تـــــأتـــــي  ــلــــيــــة  الــــعــــمــ إن 
الــجــهــود الـــرامـــيـــة لــتــفــكــيــك الــبــنــيــة 
ــة لــــــــإرهــــــــاب وتـــطـــهـــيـــر  ــيــ ــتــ ــحــ ــتــ الــ
والأسلحة  الإرهابيين  من  المنطقة 
والـــعـــثـــور عــلــى المــفــقــوديــن وجــثــث 
الــقــتــلــى«، واعـــتـــرف بــمــقــتــل جــنــدي 
وإصـــابـــة آخـــر بــجــروح مــتــوسّــطــة، 
ــــك  ــفـــة، وذلـ ــيـ ــفـ ــــروح طـ ــجـ ــ ــــن بـ ــنـ ــ واثـ
ــذت في 

ّ
ــف

ُ
ن »خـــال مــداهــمــة محلية 

وقـــت ســابــق أمـــس فـــي قــطــاع غــزة 
كيسوفيم«.  كيبوتس  منطقة  فــي 
به  مُنيت  الــذي  الفشل  أن  والــواقــع 

هـــذه المـــحـــاولـــة، ومـــا ســيــتــبــعــه من 
إخــــفــــاقــــات مـــمـــاثـــلـــة فــــي حـــــال بـــدء 
ــة، كــــل ذلـــــك لــيــس  ــريــ ــبــ الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
ــى الـــتـــطـــوّر  ــ مــســتــغــربــا بــالــنــظــر إلـ
ـــســـجّـــل فـــي قـــــدرات المـــقـــاومـــة في 

ُ
الم

كشفته  ما  مظاهره  وآخــر  القطاع، 
ــا قــذيــفــة  ــتـــاكـــهـ »الــــقــــســــام« مــــن امـ
»الــيــاســن« المـــضـــادّة لــلــدروع ذات 
الــعــيــار 105 مــلــيــمــتــرات، وذلـــك في 
ــــق تـــدمـــيـــرهـــا دبـــابـــة  ـ

ّ
ــوث ــ فـــيـــديـــو يـ

»مــيــركــافــا« إســرائــيــلــيــة فــي إحــدى 
ــنـــات فــــي »غـــــــاف غــــزة«  ــتـــوطـ المـــسـ

خلال عملية »طوفان الأقصى«.
ــر الــحــرب  ــ مـــن جــهــتــه، خـــاطـــب وزيـ
الإسرائيلي، يوآف غالانت، جنوده 
في قاعدة جوية بالقول: »لا يوجد 
شيء يمكن أن يوقف جيش الدفاع 
هذه  تكون  أن  ينبغي  الإسرائيلي. 
المـــنـــاورة الأخــيــرة فــي غـــزة، لسبب 

ــــل الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي إخـــاء  واصـ
من  القريبة  المستوطنات  من  مزيد 
اللبنانية، ووضــع خططاً  الــحــدود 
لإخـــاء 14 مستوطنة جــديــدة تقع 
ضمن حـــزام الــــ5 كــلــم. بينما تــزداد 
ــبــــهــــة مــــــع تـــصـــاعـــد  ســــخــــونــــة الــــجــ
عمليات المــقــاومــة، وتــحــوّل المــواقــع 
الإســرائــيــلــيــة بــعــديــدهــا وعــتــادهــا 
وتــجــهــيــزاتــهــا الــتــقــنــيــة، عــلــى طــول 
مـــــــن رأس  الـــــــــحـــــــــدودي  الـــــشـــــريـــــط 
المحتلة  مــزارع شبعا  إلى  الناقورة 
وتــال كفرشوبا، إلــى هــدف يومي 
لــعــمــلــيــات المـــقـــاومـــة وصــواريــخــهــا 

الموجّهة.
ما حدث في غلاف غزة في »السابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر« يُــقــلــق الإســرائــيــلــيــن 
ــرار مــشــاهــده  ــكــ ــن يـــخـــشـــون تــ ــذيــ الــ
فــي الــشــمــال. ونقلت وســائــل إعــام 

إلـــعـــدو عـــن المــســتــوطــنــن الــهــاربــن 
»نغادر  قولهم:  شمونة  كريات  من 
المستوطنة خوفاً من أن يحصل بنا 

ما حصل في غلاف غزة«.
ــاء، ســيــطــر الـــتـــوتـــر عــلــى  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
ــرّاء عمليات  ــ الــشــمــالــيــة جـ الــجــبــهــة 
الاستهداف الموجّهة والدقيقة التي 
تقوم بها المقاومة على مدار النهار 
العدو  إعــام  يومياً. وتــكــرّر حديث 
عـــن »شـــكـــوك فـــي حــــدث أمـــنـــي« في 
أكــثــر مــن مستوطنة قـــرب الــحــدود 
مع لبنان. فتارة يتحدث عن إطلاق 
نــــار كــثــيــف تـــعـــرّض لـــه مــوقــعــه في 
»مسكاف عــام«، وأخــرى عن إطلاق 
مستوطنة  على  موجّهة  صــواريــخ 
ــاح«، وحـــيـــنـــا يـــقـــر بــتــعــرّض  ــتــ ــفــ »يــ
مــوقــع لــه فــي مـــزارع شبعا أو قرب 

»مرغليوت«.

ــه لـــــن يــــكــــون هـــنـــاك  ــ ــ ــيـــط هـــــو أنـ بـــسـ
وجود لحماس بعدها«، مضيفاً أن 
»الأمر سيستغرق شهراً أو شهرين 
لــن تكون  النهاية  فــي  لكن  ثــاثــة  أو 
هـــنـــاك حــــمــــاس«. وتــــابــــع: »قـــبـــل أن 
يــلــتــقــي الــعــدو بـــالمـــدرّعـــات والمــشــاة، 
يــلــتــقــي بـــقـــنـــابـــل الــــقــــوة الـــجـــويـــة«. 
وبــالــتــوازي مــع ذلــك، أجــرى مجلس 
وزراء الحرب تقييماً للوضع، شارك 
الأركــان  رئيس  أيضاً  مناقشاته  في 
الموساد  ورئــيــس  هاليفي،  هرتسي 
»الشاباك«  ورئيس  برنياع،  ديفيد 

رونين بار.
ــيـــاق نـــفـــســـه، ذكــــــرت شــبــكــة  فــــي الـــسـ
إسرائيل  أن  الأميركية  »بــلــومــبــرغ« 
تتجاوب مع طلب الولايات المتحدة 
ــاح الــــبــــري مــقــابــل  ــيــ ــتــ ــل الاجــ ــيـ ــأجـ تـ
الدبلوماسية  الاتــصــالات  استنفاد 
لــــــإفــــــراج عـــــن الأســـــــــــرى. وبـــحـــســـب 

ر 
ّ

يؤخ أن  »يمكن  ذلــك  فــإن  الشبكة، 
بري  فكرة شــن هجوم  يغيّر  وربــمــا 

على القطاع«.
ــادثــــات   مــــحــ

ّ
ويـــــأتـــــي هـــــــذا فـــــي ظـــــــل

مــــســــتــــمــــرّة بــــخــــصــــوص الأســــــــــرى، 
أفضت، إلى الآن، إلى إطلاق سراح أمّ 
قطرية،  بوساطة  وابنتها  أميركية 
من  المئات  ذها 

ّ
ينف تظاهرات  وســط 

أهالي هؤلاء أمام مقر وزارة الحرب 
فـــي تـــل أبـــيـــب لــلــمــطــالــبــة بـــالإفـــراج 
عـــن أبــنــائــهــم. وأجــــرى رئــيــس دولـــة 
لقاءً  هرتسوغ،  يتسحاق  الاحتلال، 
»بـــذل  بــمــمــثــلــي الأســــــرى، وتــعــهّــد بــــ
قصارى جهده« لإعادتهم، لافتاً إلى 
مــنــا أن نتصرّف  ــب 

ّ
أن الأمـــر »يــتــطــل

ــة«. وأضــــــــاف:  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ بـــــهـــــدوء ومـ
»بسرعة، هذا هو التحدي«.

)الأخبار(

من جهته، أعلن حــزب الله أمــس أنه 
هاجم مواقع في مزارع شبعا وتلال 
إصــابــات ‏مباشرة  ــق 

ّ
وحــق كفرشوبا 

ــتـــهـــداف مــوقــع  فــيــهــا. كــمــا أعـــلـــن اسـ
الــعــبّــاد ومستوطنة  الــعــدو فــي تــلــة 
مسكاف عام و‏بيّاض بليدا والمالكية 

بالصواريخ الموجّهة.
 من 

ٍّ
وأعــلــنــت المــقــاومــة استشهاد كــل

عــلــي يـــوســـف أبــــو خــلــيــل )الــقــلــيــلــة( 
وحـــيـــدر خــضــر عــيــاد )طــيــرفــلــســيــه( 
وجعفر عباس أيوب )يونين(، وعلي 
علي  وأحمد  )الطيبة(،  مرمر  محمد 
)الحلانية(، وبلال عبدالله  الحلاني 
ــا(، أثــــنــــاء قــيــامــهــم  ــفــــوفــ أيـــــــوب )يــــحــ

بواجبهم الجهادي.
ــــس المـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــن، قـــــــال رئـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــه الــســيــد  ــلــ ــزب الــ الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي حــــ
ــن: »سُــئِــلــنــا لمـــاذا  ــديـ هــاشــم صــفــي الـ

تـــأخـــذون هــــذا المـــوقـــف مـــع فلسطين 
دون حــســاب؟ جــوابــنــا كـــان: هــل من 
يــدافــع عــن فلسطين يــجــب أن يُــســأل 
وإنسانيته  ضميره  عــن  الساكت  أم 
هو الذي يجب أن يُسأل؟«. وأضاف: 
»نــــحــــن مـــطـــمـــئـــنـــون. لا يـــجـــب لأحـــد 
ــانــــت الأوضـــــــــاع،  أن يـــقـــلـــق مـــهـــمـــا كــ
والحكمة  والعلم  بالإيمان،  فالنصر 

والبصيرة«.
ــاء  ــيــــس كـــتـــلـــة الــــوفــ ــال رئــ ــ بــــــــــدوره، قــ
للمقاومة النائب محمد رعد: »نحن 
جزء من التصدّي لهذه العدوانية ولا 
يعرف  والخبير  نقصّر،  ولــم  نقصّر 
أهـــمـــيـــة مــــا نـــفـــعـــل، ولـــســـنـــا مــعــنــيّــن 
قدّم كشف 

ُ
بثرثرات المثرثرين، ولن ن
حساب بما نفعله لأحد«.

)الأخبار(

يوسف فارس

فـــي وســــط مــخــيــم جــبــالــيــا لــاجــئــن 
شــمــال غـــزة، لا تشير حــركــة الأهــالــي 
ة 

ّ
في سوق المخيّم المركزي إلى أن خط

التهجير الإسرائيلية قد نجحت في 
ــــى مـــن أهــدافــهــا.  تــحــقــيــق الـــحـــدّ الأدنـ
لون بين بسطات 

ّ
آلاف المواطنين يتنق

الخضار والمحال التموينية، وآخرون 
أمــام شحن مياه صالحة  ون 

ّ
يصطف

 كانت تعكس 
ْ
للشرب. والحركة، وإن

لم  الــتــي  السكانية  الكثافة  مستوى 
تنصَعْ لخطاب الترهيب الإسرائيلي 
فإنها  والإخــــاء،  التهجير  بــضــرورة 
لا تخلو أيضاً من الخشية من تكرار 
ـــة. فــفــي 

ّ
اســـتـــهـــداف الأمــــاكــــن المـــكـــتـــظ

ــادة الـــوكـــالـــة الـــذي  ــيـ شـــــارع ســــوق عـ
يتوسّط المخيّم، أثارت حركة الأهالي 
الكثيفة غيظ الاحتلال، ما دفعه إلى 
قصفه بصورة متعمّدة، وكذلك الأمر 
ربــيــع" في  أبــو  "مخبز  إلــى  بالنسبة 
منطقة الفالوجا، التي تعرّضت ليل 
الجمعة لقصف تسبّب في استشهاد 

وإصابة عدد من المواطنين. 
ــر شــــــرق مــخــيــم  ــتــ ــزعــ فـــــي حــــــيّ تـــــل الــ
جباليا، الذي تعرض لإبادة مربعات 
ســكــنــيــة بــأكــمــلــهــا، الــتــقــيــنــا بــالــحــاج 
ــزال  ــ ــلـــم، الــــــــذي لا يـ ــلـــيـ ــد سـ ــاجــ أبــــــو مــ
جــالــســا أمـــــام مــنــزلــه المــــدمّــــر جــزئــيــا. 
فــي حديثه  السبعيني،  الــرجــل  يــقــول 
إلــى »الأخـــبـــار«: »استشهد ثــاثــة من 
ــيــنــا مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة 

ّ
ــــادي، وتــلــق ــفـ ــ أحـ

مــن جيش الاحــتــال بــضــرورة إخــاء 
أخــرج من منزلي،  لن  ني 

ّ
الحيّ، ولكن

 في 
َ

فليقصفوه على رؤوسنا. لم يبق
سع، لمعايشة تجربة الهجرة 

ّ
العمر مت

مـــجـــدداً«. وعــلــى مــقــربــة مــنــه، التقينا 
فــي جامعة  الأســـتـــاذ  بمحمد حــمــاد، 
»الأقصى«، الذي يرفض هو وأسرته 
»احتسبت   :

ً
قائلا الحيّ،  من  الخروج 

نــفــســي وعــائــلــتــي شــهــداء مــنــذ الــيــوم 
الأول للحرب، فكرة الإخلاء والتهجير 
مـــرفـــوضـــة، هــنــا لــديــنــا بـــيـــتٌ وســقــف 
هو  طبقاته،  أسفل  سنموت  يؤوينا، 
خـــيـــار تــوافــقــنــا عــلــيــه أنــــا وزوجـــتـــي 
إذعــان  هو  اليوم  خروجنا  وأطفالي، 
ـــط الإســــرائــــيــــلــــي، وتــســلــيــم 

ّ
لـــلـــمـــخـــط

أرضنا لمشروع المنطقة العازلة«.
ــــدى،  ــنـ ــ ــاء الـــــــعـــــــودة، الـ ــ ــيــ ــ ــــي أحــ أمّـــــــــا فــ
المـــــــخـــــــابـــــــرات، بــــيــــت حـــــــانـــــــون، بــيــت 
لاهـــيـــا، الـــكـــرامـــة، الــــتــــوام، الــســاطــن 

والــســكــة، الــتــي نــالــت الــحــصّــة الأكــبــر 
ــــذي أتــــى عــلــى الــكــتــلــة  مـــن الــقــصــف الـ
ــا، فــتــبــدو  ــهـ ــنـ ــــم مـ ــــظـ ــة الأعـ ــيـ ــرانـ ــمـ ــعـ الـ
الــحــيــاة شــبــه مــعــدومــة. تــلــك المناطق 
تــعــرّضــت لــقــصــف إســرائــيــلــي مــركّــز، 
دفـــــع الأهــــالــــي إلـــــى إخــــــاء مــنــازلــهــم 
تحت الــنــار، قــاصــديــن مــراكــز الإيـــواء 
ومــســتــشــفــيــا »الإنـــدونـــيـــســـي« فـــي تل 
الزعتر، و»اليمني السعيد« في مخيم 
جباليا، وعدد من مدارس »الأونروا«، 
ــزوح داخـــلـــي. وعــن  فـــي أكــبــر حــمــلــة نــ
ذلـــك، يــقــول شــريــف أبــو طــه، وهــو من 
فــي مدينة بيت  الشيماء  ســكّــان حــيّ 
لاهيا: »لم نجد خياراً سوى الخروج. 
دمّرت الطائرات الحربية المنازل على 
رؤوســنــا، اخترنا الــخــروج إلــى أقــرب 
نــقــطــة آمـــنـــة قــريــبــة مـــن مـــنـــازلـــنـــا، لم 

نــغــادر شــمــال الــقــطــاع، ولـــن نــغــادره، 
أكـــثـــر أهــالــيــنــا يـــشـــعـــرون بــــأن خــيــار 
 تــكــلــفــة 

ّ
ــي شـــمـــال غـــــزة أقــــــل الـــبـــقـــاء فــ

الـــعـــراء فــي جنوب  إلـــى  التهجير  مــن 
تــركــنــا  حــيــنــمــا  بــكــيــنــا   .)...( الـــقـــطـــاع 
بــأن مــغــادرة  مــنــازلــنــا، شعر الجميع 
ــة. لـــذا،  ــديـ المــنــطــقــة ســتــكــون هــجــرة أبـ

آثرنا البقاء«. 
مـــن جــانــبــه، يــــرى الـــحـــاج أبــــو رامــــي، 
ــــي قــصــف  ــاذ الــــــــذي أصــــيــــب فـ ــ ــتــ ــ الأســ
اســـتـــهـــدف مـــنـــزل جـــيـــرانـــه مـــن عــائــلــة 
شاهين، أنه لا أماكن آمنة، لا في شمال 
يقول، في  إذ  القطاع ولا في جنوبه، 
حديثه إلــى »الأخــبــار«: »أكــثــر مــن 70 
من  طريقهم  فــي  استشهدوا  مواطناً 
شــمــال غــزة إلــى الــجــنــوب عبر شــارع 
صـــاح الـــديـــن، مَـــن كُــتــب عــلــيــه المـــوت 
ســيــنــالــه فـــي أيّ مـــكـــان مـــن الــقــطــاع، 

الشهادة هي الخيار الأمثل من الموت 
ً في مراكز الإيواء والتهجير«. 

ّ
ذل

الـــســـلـــوك الإســــرائــــيــــلــــي فــــي قــصــف 
الطرفية من مناطق شمال  الأحياء 
ــى أن ثــمّــة  ــ ــنـــة غـــــــزة، يـــشـــيـــر إلــ مـــديـ
يُــراد تحقيقه من وراء تفريغ  هدفاً 
وفي  سكّانها.  من  شاسعة  مناطق 
ل 

ّ
هــذا الإطــــار، يــرى الــبــاحــث والمحل

ــــي، إســــمــــاعــــيــــل مـــحـــمـــد،  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
فـــــي حـــديـــثـــه إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن 
الحرب  فضي 

ُ
ت أن  يــريــد  »الاحــتــال 

إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر ديــــمــــوغــــرافــــي يـــقـــود 
إلـــــى تـــفـــريـــغ مـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة مــن 
ــخــدمــت للعبور 

ُ
الـــحـــدود الــتــي اســت

ــزة مــن  ــ ــــاف غـ ــى مــســتــوطــنــات غـ ــ إلـ
ــــي، تــمــهــيــداً لـــفـــرض مــنــطــقــة  ــالـ ــ الأهـ
لــم يتمكّن هــو نفسه من   

ْ
عــازلــة، إن

احـــتـــالـــهـــا، يــــفــــوّض حــكــمــهــا إلـــى 
قـــوات حفظ ســام دولــيــة«. ويتابع 
: »ازدحام مناطق بيت 

ً
حديثه، قائلا

حانون وشرق جباليا وشمال بيت 
لاهــيــا، وأحــيــاء الــكــرامــة والمقوسي، 
المــــواطــــنــــن،  ــــن  مـ الآلاف  بــــعــــشــــرات 
العسكرية، ويعطي،  ل الخطط 

ّ
يعط

وفـــقـــا لــلــفــهــم الإســـرائـــيـــلـــي، هــامــشــا 
ــذا فـــي المـــدى  ــقـــاومـــن، هــ لــتــحــرّك المـ
برية  عمليّة  أيّ  فــإن  لــذا  التكتيكي، 
المناطق  بــدّ أن تضمن خــلــوّ تلك  لا 
ــي، كـــي يــضــاعــف  ــالــ تــمــامــا مـــن الأهــ
الاحتلال سياسة الأرض المحروقة، 

تمهيداً لدخول آمن للدبابات«.
على أن الواقع الميداني في مدينة غزة 
إلى  اللحظة،  حتى  يشير،  وشمالها، 
يؤكد  إذ  الإسرائيلية،  المساعي  فشل 
المكتب الإعلامي الحكومي أن مجموع 
مَــن نــزحــوا مــن ســكّــان شــمــال القطاع 
والمــديــنــة إلـــى المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، لا 
ـــ71 ألـــف مــواطــن فــقــط، من  يــتــجــاوز الــ
بـــن 400 ألــــف نـــزوحـــوا داخـــلـــيّـــا إلــى 
مراكز الإيــواء والأقــارب. أمّا عسكرياً، 
ــتــــي تـــعـــرّضـــت  فــــا تـــــــزال المــــنــــاطــــق الــ
ــتـــى  ــقـــصـــف الــــــنــــــاري المـــــــركّـــــــز، وحـ ــلـ لـ
مناطق أبعد منها إلى جهة الحدود 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، تــشــكّــل منطلقاً 
من  المــبــادرة،  والعمليات  للصواريخ 
نحو استهداف الحشودات العسكرية 
المسيّرة.  والطائرات  الهاون،  بقذائف 
م، إلى أن الوصول  ويشير كل ما تقدَّ
إلى مرحلة الصمت الناري من طرف 
لــبــدء العمليّة  الــتــي تــمــهّــد  المــقــاومــة، 

البرية، لا يزال بعيداً نسبيّاً.

قد  من خلاله  إسرائيل  فتكون  ذلــك، 
ــــدت هــزيــمــتــهــا، وهـــو مـــا لا يمكن  أكّـ
ــر، أن  ــائــ ــا كــــانــــت الــــخــــســ ــمـ لــــهــــا، مـــهـ

قه. أمّا في حال انكفأت، 
ّ
تسمح بتحق

ــرّي، أو  ــبــ وامــتــنــعــت عـــن الــــدخــــول الــ
فنتيجته  برّياً شكليّاً،  دخولًا  قرّرت 
مـــع مصلحة  تــتــعــارض  الــضــعــيــفــة، 
ــذه الــلــحــظــة، لمــواجــهــة  الـــعـــدو فـــي هــ
مهما  لإسرائيل،  الوجودي  التهديد 
ــى آلاف  ــتــ ــة« حــ ــيــ ــحــ ــتــــضــ »الــ بـــلـــغـــت 
ــلـــيـــن. ومــــن هــنــا،  الــقــتــلــى الإســـرائـــيـ
يجدر البحث في سبب تأخير موعد 
الــعــمــلــيــة الـــبـــرّيـــة، والــــذي يُـــعـــزى في 
إسرائيل  أن  إلــى  التفسيرات  بعض 
الذي  المفاجأة  عامل  استعادة  تريد 
سُـــلـــب مــنــهــا، كــــون الــــدخــــول الـــبـــرّي 

عاً حالياً.
ّ
متوق

الــحــرب الــقــائــمــة لــيــســت مــألــوفــة، بل 
ــي حـــــرب وجــــــود ســـيـــتـــحـــدّد وفــقــا  هــ
ولــذا،  إســرائــيــل.  مستقبل  لنتيجتها 
ــن وقــــــف إطــــــــاق الـــنـــار  ــ ــث عـ ــديــ لا حــ
ــا، كــــونــــه يـــحـــتـــاج إلـــــى طــرفــن  ــ ــنـ ــ راهـ
لتنفيذه، ما يعني أن الطرف الثاني 
)الفلسطيني( ما زال موجوداً، وهي 
الــنــتــيــجــة الــتــي ســتــكــون مــعــهــا دولــة 
الاحــتــال خــاســرة، مهما كــان الثمن 
الذي دفعه الفلسطينيون، أو المحور 
ــا، تـــأتـــي  ــنــ الــــــــذي يـــدعـــمـــهـــم. ومــــــن هــ
حــتــمــيــة، أو شـــبـــه حــتــمــيــة الـــدخـــول 
الـــبـــرّي. وإذا كــانــت الــعــمــلــيــة الــبــريــة 
الحسم فيها  شبه محسومة، وإرادة 
فــإن الاستمرار فيها، غير  ضــروريــة، 
محسوم، ربطاً ببدء وقوع الخسائر 

وتراكمها.

مئات الآلاف صامدون: 

شمال غزة )لن( يفرغ 
الحرب البرية... خيار وحيد 

ر في وجوده
ّ

أمام عدو يفك

ى أولى  المفاجآت
ّ

 غزة: إسرائيل تتلق
ّ
ل جنوبي

ّ
»بروفة« توغ

د عملياته: نحن جزء من الحرب
ّ

حزب الله يصع

أميركا تريد تمكين

إسرائيل من إستعادة ردعها، 

لدى جمهورها وأعدائها. 

لكنها تخشى قيام إسرائيل 

 بها وبحلفائها
ّ
بأفعال تضر

الوصول إلى مرحلة 

الصمت الناري من طرف 

د 
ّ

المقاومة، التي تمه

ة البرية، لا 
ّ

لبدء العملي

اً
ّ

يزال بعيداً نسبي
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عالية جداً، لامست في الأيام الأولى 
من الحرب، السماء.

ــة الــــقــــرار فــي  ــــرحــــت عـــلـــى طــــاولــ
ُ
- ط

ـــجـــاهـــات 
ّ
إســـرائـــيـــل، مــســتــويــات وات

مختلفة، وصُــودِق على أهداف يراد 
ما  بينها  تحقيقها.  إلـــى  الـــوصـــول 
الأثمان،  كانت  مهما  تحقيقه  يجب 
مــا هــو ضـــروري للمصالح  وبينها 
الإســرائــيــلــيــة ويــجــب الاشــتــغــال ما 
أمكن لإنجازه، مع الإشــارة هنا إلى 
ــزة الانـــتـــقـــام تــتــحــكّــم بــجــزء  ــريـ أن غـ
الــقــرار في  كبير من تفكير أصحاب 

تل أبيب.
ــكــــوم  مــــحــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي  المــــــــوقــــــــف   -
إسرائيل  تمكين  بينها  باعتبارات، 
ــــوة  مـــــــن إعـــــــــــــادة الاعــــــتــــــبــــــار إلـــــــــى قـ
ردعـــهـــا، لـــدى جــمــهــورهــا وأعــدائــهــا 
ــواء. وفـــي  ــ ــســ ــ ــلـــى الــ ــا عـ ــهــ ــائــ وأصــــدقــ
المــقــابــل تــريــد أمــيــركــا منع إسرائيل 
ــبــــادرة إلــــى أفـــعـــال تــضــرّ بها  مـــن المــ
ــيـــركـــي  ــالمــــحــــور الأمـ ــيــــركــــا، وبــ وبــــأمــ
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــواء فـــي مـ ــ فـــي المــنــطــقــة، سـ

التموضعات  أو  بالإستراتيجيات، 
بالحرص  حتى  أو  لــلــدول،  الحالية 
ــي  ــتــ ــة، والــ ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ ــة المــ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــى الأنـ ــلــ عــ

ــذا  ــمــــن هــ ــدّد وجـــــــوديـــــــا، ضــ ــهــ ــتــ ــتــ ســ
فـــي حــال  كــمــا  ذاك،  أو  الــســيــنــاريــو 
تنفيذ »الــتــرانــســفــيــر« مــن غـــزة إلــى 

سيناء.
إلــى إســرائــيــل،  - المــؤســف، بالنسبة 
ــدّد  ــحــ ــ

َ
الـــــحـــــرب، ت ــــي  أن المـــنـــتـــصـــر فـ

الـــيـــوم الأول، مـــع مـــا صــاحَــب  مــنــذ 
الانتصار من تداعيات إستراتيجية 
بلا سقوف داخلياً وإقليمياً ودولياً. 
أمّــــــا الـــثـــمـــن الــــــذي تـــدفـــعـــه غـــــزة مــن 
جــرّاء ذلــك، فهو مهما عــا، لن يغيّر 
لــلــحــرب، وهــي  الابــتــدائــيــة  النتيجة 

انتصار »حماس« على إسرائيل.
وعــلــيــه، مــا يمكن لــلــعــدو فــعــلــه، هو 
تدفيع الفلسطينيين ثمن الانتصار، 
»اجتثاث« حماس  في  التفكير  عبر 
وبــقــيــة فــصــائــل المـــقـــاومـــة عــســكــريــا 
ــنـــع  ــا واجــــتــــمــــاعــــيــــا، ومـ ــيــ ــاســ ــيــ وســ
ــعـــودة إلــــى ديـــارهـــم.  الـــغـــزيّـــن مـــن الـ
وهـــــذا الـــهـــدف لا يــتــحــقــق بــالــحــرب 
عـــن بــعــد، فـــا بــــدّ لإســـرائـــيـــل مـــن أن 
 حرباً حقيقية، وهي تعرب عن 

ّ
تشن

العالية  الكلفة  لتحمّل  استعدادها 
كثيراً، إذا نجحت في تحقيق هزيمة 
ــا يــمــكّــن  ــمـ ـــ »حــــــمــــــاس«، بـ ــ مـــــدوّيـــــة لـ

ــيـــل مــــن تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا  ــرائـ إسـ
ــا، حــتــى مــن دون أن  ــهـ وفـــرض إرادتـ

تطلبها أو تسعى إليها.

ل 
ّ

 من التدخ
ّ

ع أقل
ّ
لذلك، لا يجب توق

ـــر، والــهــادف 
ّ
الـــبـــرّي، الــفــاعــل والمـــؤث

إلى »اجتثاث« المقاومة. أمّا ما دون 

الفشل الذي

نيت به هذه 
ُ

م

المحاولة، وما 

سيتبعها من إخفاقات 

مماثلة في حال بدء 

 
ّ

العملية البرية، كل

ذلك ليس مستغرباً

ان شمال القطاع والمدينة إلى المناطق الجنوبية، لا يتجاوز الـ71 ألف مواطن )أ ف ب(
ّ

ن نزحوا من سك
َ

مجموع م

ماذا وراء التأجيل 

ر للهجوم 
ّ
المتكر

البري! )أ ف ب(
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وليد شرارة 

ــارزان فـــي الأيـــــام المــاضــيــة  ــ تـــطـــوّران بــ
أوضــــــــحــــــــا بـــــــجـــــــاء أكـــــــبـــــــر الأبـــــــعـــــــاد 
ــيــــة المــــهــــمّــــة المـــرتـــبـــطـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
بالمواجهة الكبرى الدائرة في غزة بين 
الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة من 
و»الــغــرب  الصهيوني  والكيان  جهة، 
 ما 

ً
الجماعي« مــن جهة أخـــرى. عـــادة

يــكــشــف اســـتـــفـــحـــال الأزمــــــــات حــقــيــقــة 
ســـيـــاســـات أفـــرقـــائـــهـــا وانـــحـــيـــازاتـــهـــم 
مقارباتهم  تحوّل  أو  وثبات  الفعلية، 
لــقــضــايــا الــعــالــم المــخــتــلــفــة. لــيــس من 
الرسمية،  المــواقــف  إن  الــقــول  المبالغة 
ـــخـــذتـــهـــا 

ّ
ــتــــي ات وكــــذلــــك الـــــــقـــــــرارات، الــ

أغـــلـــب الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة حــيــال 
بــأن مرحلة  المــذكــورة، تشي  المواجهة 
تـــاريـــخـــيـــة كـــامـــلـــة فــــي عـــاقـــة الـــقـــارة 
العجوز بالفضاء العربي - الإسلامي، 
انــتــهــت تــمــامــا، وإن أخــــرى قــد بـــدأت، 
لأيّ  كــامــل   

ٌ
ذوبــــان الرئيسية  سمتها 

التحاق  بعد  أوروبــيــة«  »خصوصية 
بــلــدان هـــذه الــقــارة بمعسكر »الــغــرب 
الجماعي« بقيادة الولايات المتحدة. 

لــقــد تــأكــد مــنــذ زمـــن لــيــس بــقــريــب، أن 
تــحــوّل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلـــى لاعــب 
دولـــي مــوحّــد ومستقل عــن الــولايــات 
ــروب  ــ ــ ــن ضـ ــ ــ ــو ضـــــــــرب مـ ــ ــ المـــــتـــــحـــــدة هـ
ــق مــــا أثـــبـــتـــتـــه الـــعـــديـــد  ــ الأوهـــــــــــام، وفــ
مـــن الــوقــائــع والأزمــــــات ذات الأبــعــاد 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي الــعــقــود المــاضــيــة، 
من حروب يوغوسلافيا السابقة إلى 
بلدانه  لكن تموضع  أوكــرانــيــا.  حــرب 
الحالي مع جبهة الحرب الإسرائيلية 
الفلسطيني  الشعب  الأميركية ضد   -

ــل، فــي ما  هــو منعطف تــاريــخــي لا أقـ
يعني وفــي مــا سينجم عــنــه. لــم تكن 
ــهــا 

ّ
ــا لاعـــبـــا اســتــراتــيــجــيــا، لــكــن ــ ــ أوروبـ

حــرصــت، أو حـــرص بــعــض بــلــدانــهــا، 
على التمايز عن السياسات الأميركية 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن قــضــايــا 
اقـــتـــصـــر هـــــذا الأمــــر  مــنــطــقــتــنــا، وإن 
ــــاق الــتــصــريــحــات وتــدبــيــج  عــلــى إطـ

البيانات لا أكثر. 
الفلسطيني  الشعب  »حــق  بـــ التذكير 
فـــــي تــــقــــريــــر المــــصــــيــــر وإقــــــامــــــة دولـــــة 
ــان  ــطــ ــيــ ــتــ مــــســــتــــقــــلــــة«، وإدانــــــــــــة »الاســ
ــائـــع بـــالـــقـــوة«، وكــذلــك  وتــغــيــيــر الـــوقـ
ــدّ  ــلــــقــــوة« ضـ »الاســـــتـــــخـــــدام المــــفــــرط لــ
المدنيين، كانت لعقود من بين الثوابت 
ــنـــة لمــــواقــــف الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  ــلـ ـــعـ

ُ
الم

ــتــــي ســـعـــت إلــــــى الــــظــــهــــور بــمــظــهــر  الــ
ــرف المـــتـــمـــسّـــك بـــالـــقـــيـــم الــكــونــيــة  ــطــ الــ
وبــالــقــانــون الـــدولـــي وبـــقـــرارات الأمــم 
المــتــحــدة الــخــاصــة بــالــصــراع العربي 
الــيــوم.  انتهى  ذلــك  كــل  الصهيوني.   -
الديبلوماسية   - السياسية  المشاركة 
والأمــنــيــة، وربــمــا غــداً العسكرية، في 
الأميركي ضد   - الإسرائيلي  العدوان 
غـــزة، وهــو فــي طابعه الــرئــيــس حتى 
اللحظة، وقبل شروع قوات الاحتلال 
الــبــري، عبارة  الــغــزو  فــي  الصهيوني 
ــن مـــذبـــحـــة ضــــــدّ المــــدنــــيــــن، تـــجـــبّ  ــ عـ
ــة، كما  ــ ــيـ ــ ــا قــبــلــهــا. المـــواقـــف الأوروبـ مـ
»قمة  الحصر خــال  للمثال لا  ت 

ّ
تجل

الــقــاهــرة« وفـــي خــطــاب المــمــثــل الــدائــم 
إلى  ترقى  المتحدة،  الأمــم  في  لفرنسا 
مستوى المــشــاركــة المــبــاشــرة فــي هذه 
المذبحة، عبر تأمين الغطاء السياسي 
ــــة ضـــــــــرورات  ــعـ ــ ــــذريـ ــا بـ ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاسـ
أوروبــا  انضمّت  الإرهـــاب«.  »مكافحة 
علناً إلى معسكر أعداء الفلسطينيين 

والعرب والمسلمين.
لـــم يــخــفِ المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون 
أهداف حربهم على غزة في مرحلتها 
الــحــالــيــة. أكــثــرهــم صــراحــة كــان الــلــواء 
ــــذي  ــــورا أيـــــانـــــد، الـ ــيـ ــ ــاطــــي، غـ ــيــ ــتــ الاحــ
اعتبر في مقال في صحيفة »يديعوت 

أمام  الوحيد  »الخيار  أن  أحــرونــوت«، 
إســرائــيــل هــو تــحــويــل غـــزة إلـــى مكان 
لــلــحــيــاة مــؤقــتــا أو بشكل  قـــابـــل  غــيــر 
ــم. التسبب بــأزمــة إنــســانــيــة حـــادّة  دائــ
هــو وسيلة ضــروريــة لتحقيق غايات 
الـــــــحـــــــرب... ســـتـــصـــبـــح غــــــزة مـــكـــانـــا لا 
فيه«.  العيش  حــي  كــائــن  أيّ  يستطيع 
ــن قــائــد   صـــريـــح وواضــــــــح مــ

ٌ
اعـــــتـــــراف

إســـرائـــيـــلـــي يـــرفـــع أدنـــــى الـــتـــبـــاس عن 

حقيقة مــا يــجــري. لــم يمنع هــذا الأمــر 
ــــدول الأوروبــــيــــة المــشــاركــة فـــي »قــمــة  الـ
الــــقــــاهــــرة« الــــتــــي عــــقــــدت مـــنـــذ يــومــن 
بــيــانــا  ــــؤول دون إصـــــدارهـــــا  ــحـ ــ الـ مــــن 
إلى  الــدعــوة  لرفضها  نتيجة  ختامياً 
ــنــــار، عــلــى الـــرغـــم من  وقــــف لإطـــــاق الــ
إصــــــرار الأطـــــــراف الــعــربــيــة فـــي الــقــمــة 
ــفـــة تــقــلــيــديــا  ـ

ّ
ــن ـــصـ

ُ
عـــلـــى ذلــــــك، وهـــــي الم

ــى.  »صــديــقــة وشــريــكــة« مـــن قــبــل الأولــ

الــدائــم في  وأتــت مقابلة ممثل فرنسا 
المتحدة، نيكولا دو ريفيير، مع  الأمــم 
قـــنـــاة »الــــجــــزيــــرة«، لــتــفــصــح عـــن مــدى 
انجرار بلاده خلف الموقف الإسرائيلي 
عندما رأى أنه »يحق لإسرائيل قصف 

إرهابيي حماس«. 
لا طـــائـــل فـــي مــثــل هــــذه الــــحــــالات من 
قتلتهم  مـــن  مــعــظــم  أن  إلــــى  الإشـــــــارة 
إســرائــيــل فــي غــزة عــمــداً هــم مــدنــيّــون. 

لندن ــ سعيد محمد

 عاد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي 
ــة شـــرق  ــولــ ــــن جــ ــبــــت، مـ ســـــونـــــاك، الــــســ
 
ً ّ
أوســـطـــيـــة، شــمــلــت إلــــى إســـرائـــيـــل كـــا
مـــن: الــســعــوديــة وقــطــر ومـــصـــر، فيما 
كــانــت لــنــدن تــشــهــد تــظــاهــرة صاخبة 
أخــــرى تــضــامــنــا مـــع فــلــســطــن، شـــارك 
فيها نحو 100 ألف شخص، وتسبّبت 
ــــروس« و«ســانــت  فـــي إغــــاق »كــيــنــغ كـ
ــات الــقــطــار 

ّ
ــــدى مــحــط ــراس«، إحـ ــكـ ــانـ بـ

الأهـــــمّ فـــي الــعــاصــمــة، لـــعـــدّة ســاعــات، 
وحدت بالسلطات إلى تنفيذ إجراءات 
استثنائيّة للتحكّم بالحشود. وسارع 
ســـونـــاك، الــــذي يـــواجـــه حــزبــه الــحــاكــم 
إلى  تــردّيــا غير مسبوق في شعبيته، 
إصـــدار بــيــان حــول خــاصــات جولته، 
ــاءه إلــى  ــمــ ــا فــيــه دول الـــعـــالـــم وزعــ دعــ
الــعــمــل مــعــا لـــ«دحــر شـــرور الإرهــــاب«، 
ومــنــع انــتــشــار »عـــــدوى« الـــصـــراع في 
ف 

ْ
أرجــاء منطقة الشرق الأوســط، ووق

ـــســـاع نــطــاق المــواجــهــة الــجــاريــة في 
ّ
ات

الــــحــــدود.  مــــا وراء  إلـــــى  ــزة،  ــ ــ قــــطــــاع غـ
ووفــق البيان، فإن رحلة سوناك التي 
مت على عجل إلى عدد من عواصم 

ّ
ظ

ُ
ن

المنطقة، كانت ضروريّة، ولا سيما أنه 
الـــقـــادة الآخـــريـــن،  »أراد الــجــلــوس مـــع 
 
ً
لوجه«، فضلا إليهم وجهاً  والتحدّث 
ــار مـــوقـــف المــمــلــكــة المــتــحــدة  ــهــ عــــن إظــ
ــة ضــــدّ  ــقـ ــطـ ــنـ المـ مـــــع دول  ــن  ــامِــ ــتــــضــ المــ
ــه بــــــــ«الإرهـــــــاب«. ولــــفــــت، فــي  ــفـ مــــا وصـ

التقاهم  الذين  الزعماء  أن  إلــى  بيانه، 
متوافقون على ضرورة التعاون معاً، 
ــالـــي إلـــى  ــوّل الــــصــــراع الـــحـ ــحــ »لمـــنـــع تــ

صراع أوسع«.
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي،  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
جيمس كليفرلي، أول مسؤول أجنبي 
يــــزور إســرائــيــل بــعــد عــمــلــيّــة »طــوفــان 
الأقــــصــــى«، فـــي الــســابــع مـــن الـــجـــاري، 
ومنها  الــقــاهــرة،  إلـــى  بــعــدهــا  لينتقل 
 مــن الــدوحــة وأنــقــرة، لإيصال 

ّ
إلــى كــل

 
ّ

رســالــة مــفــادهــا أن لــنــدن تــؤيّــد »حــق
أمّــا  إسرائيل فــي الــدفــاع عــن نفسها«. 
ســونــاك، فقد طــار )الأربـــعـــاء المــاضــي( 
إلـــى تــل أبــيــب عــلــى مــن طــائــرة تابعة 
ته 

ّ
أقل البريطاني،  الملكي  الجو  لسلاح 

تحت حراسة أمنية مشدّدة من جزيرة 
قبرص - التي وصلها على متن طائرة 
حـــكـــومـــيـــة خـــــاصـــــة. وهــــــنــــــاك، أجـــــرى 
ــع نـــظـــيـــره الإســـرائـــيـــلـــي  مــــحــــادثــــات مــ
إسحاق  والرئيس  نتنياهو،  بنيامين 
ــدّداً أمــامــهــمــا مــوقــف  ــجــ ــرتـــســـوغ، مــ هـ
ــن مــن »حــق )إســرائــيــل( 

َ
حكومته المــعــل

في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهــاب«، 
ــة »ضـــبـــط  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــــهــــمــــا عــــلــــى مـ

ّ
وحــــث

عة 
ّ
المتوق البرية  حربهما  في  النفس« 

ضــدّ غـــزة، مــشــدّداً على أن بـــاده ترى 
أنه »لا يمكن بأيّ حال تبرير الفظائع 
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا حـــركـــة حـــمـــاس ضــدّ 

الأبرياء قبل أسبوعين«.
ة، انتقل سوناك 

ّ
ومن الأراضي المحتل

إلى الرياض حيث التقى وليّ العهد 

يوسف فارس

بــــــدا المــــشــــهــــد، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، مـــثـــيـــراً؛ 
أكـــثـــر مـــن 18 شــهــيــداً مـــســـجّـــون تحت 
يقوم  بينما  الــكــنــائــس،  إحـــدى  صليب 
قـــسٌ مسيحي بــــأداء الــصــاة الأخــيــرة 
عــلــى جــثــامــيــنــهــم. وقــبــلــه بــيــوم، مساء 
الــخــمــيــس، تــعــرّضــت كــنــيــســة الــقــديــس 
تتوسّط  التي  التاريخية،  برفيليوس 
القديمة، لقصف إسرائيلي  أحياء غزة 
ــــوط ســــقــــفــــهــــا عـــلـــى  ــقــ ــ ــي ســ ــ ــ ــــب فـ ــبّـ ــ ــــسـ تـ
استشهاد  عــن  فيه، مسفراً  مَــن  رؤوس 
ــة الــعــشــرات من  ــابـ 18 مــســيــحــيّــا، وإصـ
الذين  والمسيحيين،  المسلمين  الأهــالــي 
ــــان حــروب  تــحــامــوا بــن جــدرانــهــا. وإبّـ
ــة، تـــحـــوّلـــت  ــيــ ــة المــــاضــ ــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاع الأربـ
ــواء،  ــ ــــى مـــركـــز إيــ ــة، إلـ ــ ــريـ ــ الــكــنــيــســة الأثـ
اً 

ّ
يلجأ إليه أهالي الأحياء المحيطة، ظن

منهم أن الكنيسة الأعــرق تاريخياً في 
 أحمر. غير أن الحرب 

ّ
القطاع، هي خط

القائمة لم تبقِ على أيّ خطوطٍ حمراء. 
فـــي مستشفى  فــفــي قــســم الاســـتـــقـــبـــال 
"الشفاء" في غــزة، حيث توافد عشرات 
المـــصـــابـــن، يـــقـــول أحــــد المـــصـــابـــن، في 
حديثه إلى "الأخــبــار": "تجمّع أكثر من 
400 مواطن، منذ بداية الحرب، بعدما 
التي تعرّضت  السكنية  الأحياء  أخلوا 

السعودي، محمد بن سلمان، ومنها 
إلى قطر للقاء أميرها، تميم بن حمد 
آل ثاني، قبل أن يزور القاهرة لإجراء 
المصري، عبد  الرئيس  مع  محادثات 
الــســيــســي، ورئـــيـــس السلطة  الــفــتــاح 
الفلسطينية، محمود عباس. وحاول 
ســونــاك، فــي بيانه، الإيــحــاء بوجود 
مــعــبــر  فـــتـــح  وراء  بـــريـــطـــانـــي«  »دور 
رفـــح لإدخــــال بــعــض المــســاعــدات إلــى 
ــقـــطـــاع، بــعــدمــا قــــال إنــــه »دفـــــع من  الـ
ــك خــــال لــقــائــه مـــع الــرئــيــس  ــل ذلــ أجــ
المـــتـــحـــدة  المـــمـــلـــكـــة  وإن  الـــســـيـــســـي«، 
حــصــول  ــمــــان  فــــي ضــ دوراً  »تــــــــؤدي 
ــــذاء والمـــــاء  ــغـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى الـ

ــدّ الــحــاجــة  ــدواء الــــذي هــم فــي أشــ ــ والــ
ــــه«؛ عــلــمــا أن الـــجـــمـــيـــع يــعــلــم أن  ــيـ ــ إلـ
اللاعب الرئيس هو الولايات المتحدة 
الــتــي تــمــدّ الـــدولـــة الــعــبــريــة بــأســبــاب 
ــدعـــــم تـــطـــبـــيـــع الأنـــظـــمـــة  الــــبــــقــــاء، وتـــ
ــا، والــــتــــي انـــخـــرطـــت  ــهـ ــعـ ــة مـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
بنفسها فــي الــصــراع مــن خــال نشر 
المتوسط  في شرق  ي طائرات 

َ
حاملت

ــلـــقـــصـــف شـــــــرق أحـــــيـــــاء الـــشـــجـــاعـــيـــة  لـ
ــا نــقــوم بــدورنــا 

ّ
والــزيــتــون والــتــفــاح. كــن

الأخــــوي تــجــاهــهــم، فــي تــوفــيــر الطعام 
والمـــيـــاه لــلــوضــوء، هـــذه الــحــال تــكــرّرت 
في حــروب 2008، 2012، 2014 و2021. 
إلـــى نقطة  تــتــحــوّل الكنيسة  دائــمــا مــا 
إيــواء، لكن الاحتلال لم يَحترم قدسية 

أماكن العبادة هذه المرّة". 
وبحسب سامر ترزي، وهو ناشط في 
الشبّان"  "جمعية  فإن  الكنيسة،  مجمع 
الحرب  بداية  منذ  مارست،  المسيحية، 
الــحــالــيــة، دورهـــــا فـــي تــوفــيــر الــرعــايــة 
النازحين، مضيفاً، في حديثه  للأخوة 
إلـــــى "الأخــــــبــــــار": "نـــحـــن شـــعـــب واحـــــد، 
عشنا معاً في هــذه الأرض، وسنموت 
مــعــا )...(. فـــي الـــحـــروب الــســابــقــة، كــان 
يــســتــشــهــد بــعــض إخـــوانـــنـــا، لــكــن هــذه 
ــر تـــجـــرّؤاً  ــثــ ــزرة هــــي الأكــــبــــر والأكــ ــجــ المــ
ووفقاً  المقدّسة".  والأمــاكــن  الدماء  على 
لإحصائية المكتب الإعلامي الحكومي، 
فقد دمّــر الاحــتــال، منذ بداية الحرب، 
نحو 18 مسجداً، فيما كنيسة القديس 
تتعرّض  التي  الثانية  هي  برفيليوس 
الكنيسة  استهداف  بعد  للاستهداف، 
أمّا الباحث  "المعمداني".  في مستشفى 
الـــتـــاريـــخـــي، مــحــمــد المـــبـــحـــوح، فــيــقــول 
إن الاحــتــال دمّــر، منذ بداية الــعــدوان، 

ل محتمل من أطراف أخرى 
ُّ

لردع تدخ
ة، 

ّ
غــز فــي  الفلسطينيين  موقف  لدعم 

إضافة إلــى وضــع قــوّة من عــدة آلاف 
مـــن مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة على 
ــل فـــي حــال 

ّ
أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــلــتــدخ

تطوّر الأوضاع.
ومع أن الجولة التي قادت سوناك إلى 

ــة، هــــــي: المــســجــد  ــ ــريــ ــ ــع أثــ ــ ــواقـ ــ ثــــاثــــة مـ
القديس  وكنيسة  جباليا،  في  العمري 
برفيليوس، وكنيسة المعمداني، والتي 
يعود تاريخ بعضها، إلى أكثر من 700 

سنة. 
ــل السياسي 

ّ
ومـــن جــهــتــه، يــشــيــر المــحــل

ــــى أن "الاحــــتــــال  ــمـــرو الـــخـــضـــري، إلـ عـ
يــتــعــمّــد كــســر كـــل الــخــطــوط الــحــمــراء، 
التي اعتاد عليها الأهالي في القطاع، 
ــى أقــصــى  بـــهـــدف تــوصــيــل الــضــغــط إلــ
ــة التهجير 

ّ
مـــدى مــمــكــن، وتــمــريــر خــط

من محافظات شمال ومدينة غزة، إلى 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة". ويــضــيــف، في 
حديثه إلى "الأخبار": "تقصّد الاحتلال 
ــد والــــكــــنــــائــــس  ــ ــاجــ ــ ــســ ــ اســــــتــــــهــــــداف المــ
التاريخية ودور العبادة، ليقول إنه لا 
خطوط حمراء لديه، وإنه لا أماكن آمنة 
في غزة )...(، الهدف هو إشعار الناس 
بانعدام الأمان سوى في الأماكن التي 
يحدّدها عبر إعلامه. اليوم يسوّق إلى 
خانيونس،  غــرب  المــواصــي  منطقة  أن 
هــي المــكــان الآمـــن الــوحــيــد فــي الــقــطــاع، 
ويـــأتـــي الــضــغــط بــالــقــصــف والمـــجـــازر، 
ـــط الـــتـــهـــجـــيـــر الــكــبــيــر، 

ّ
ــط لــتــنــفــيــذ مـــخـ

التي  المرتقبة  البرية  للعملية  تمهيداً 
إلــــى تغيير  تــفــضــي  أن  المـــفـــتـــرض  مـــن 

ديموغرافي على الأرض".

تل أبيب والرياض والدوحة والقاهرة، 
ــا عــــديــــدة لالـــتـــقـــاط  ــنـــت فــــرصــ ــمّـ وتـــضـ
الصور مع العديد من زعماء المنطقة، 
ــيــــدة لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــفـــه  ــفــ ــــون مــ ــكـ ــ قـــــد تـ
انتخابياً في إطار سعيه لبناء صورة 
»رجل ديبلوماسي مرموق«، تحضيراً 
لــانــتــخــابــات الــعــامّــة المــقــبــلــة، فــهــي لا 

اعــتــمــاده لدى  ز مــن أوراق 
ّ
شــكّ ستعز

الفاعل في بلاده،  الصهيوني  اللوبي 
كأمين على المصالح الإسرائيلية، كما 
مــن حــظــوتــه لـــدى الحليف الأمــيــركــي. 
التاريخي  البريطاني  الثقل  أن  على 
ــكــــويــــن الــــشــــرق  المــــرتــــبــــط بـــمـــرحـــلـــة تــ
الأوســط الحديث، ورسم حدود دوله، 
وتــــوزيــــع شــبــكــة الــــســــالات الــحــاكــمــة 
فــيــه، لا يمكن إلــغــاؤه بــجــرّة قــلــم؛ لكن 
الحقيقة أنه على رغم استمرار بعض 
مــعــالــم الـــتـــعـــاون مـــع أنــظــمــة المــنــطــقــة 
ــــب الـــعـــســـكـــري  ــدريـ ــ ــتـ ــ فـــــي مـــــجـــــالات الـ
ــقـــاولات( الأمــنــيــة، فــإن بريطانيا  )والمـ
بالمنطقة  اهتمامها  مــن  صت 

ّ
قل الــتــي 

ــدت  ــ ــ
ّ

ــرة، ورش ــ ــيـ ــ ــــال الـــســـنـــوات الأخـ خـ
إنـــفـــاقـــهـــا هــــنــــاك، أصـــبـــحـــت تـــأتـــي مــن 
حــيــث الــتــأثــيــر بــعــد قــائــمــة طــويــلــة من 
الأطــــراف الــدولــيــة المــعــنــيّــة بــصــراعــات 
النفوذ في المنطقة، بما في ذلك حتى 
دول ثانوية مثل ألمانيا، وفرنسا. وفي 
الــذي كانت تجهد فيه المملكة  الــوقــت 
المــتــحــدة - بــعــد اســتــفــتــاء »بــريــكــســت« 
ــاد الأوروبــــــــي -  ــحــ والــــخــــروج مـــن الاتــ
لإعــــــادة تــشــكــيــل مــنــظــومــة عــاقــاتــهــا 
الــدولــيــة بــعــيــداً مــن هيمنة بــروكــســل، 
مناطق  أهملت  الحاكمة  النخبة  فــإن 
ــة،  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــوذ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـ ــفــ ــنــ الــ
وتــعــامــلــت مــعــهــا بــمــثــابــة أمـــر مــفــروغ 
ــصــت مــيــزانــيــة مــســاعــداتــهــا 

ّ
مــنــه، وقــل

الموجّهة إلى العالم العربي بأكثر من 
وانتقل  استرليني،  جنيه  مليون   90

إلــى  الديبلوماسية  طــواقــمــهــا  تــركــيــز 
الملتهبة في  النفوذ  مناطق تقاطعات 

أوكرانيا، والشرق الأقصى.
وهــكــذا، انتهى إرث حــكــومــات »حــزب 
 ،2011 ــنـــذ  مـ المـــتـــتـــالـــيـــة  المـــحـــافـــظـــن« 
إلـــى تغيير مــحــور الاهــتــمــامــات نحو 
أستراليا وشــرق آسيا وأوكــرانــيــا في 
فأهُمل  الأميركي،   

ّ
للخط تامّة  تبعيّة 

في  لبريطانيا  التقليديون  الأصــدقــاء 
الــشــرق الأوســــط، حــتــى لــم يَــعُــد هناك 
ــــدى الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة  ــر لـ ـــ وزيـ
مــعــنــيّــا بـــشـــؤون المــنــطــقــة، كــمــا كــانــت 
الماضي،  القرن  نهاية  في  الحال  عليه 
فــيــمــا لــم يــتــمّ بــنــاء صـــداقـــات جــديــدة. 
ه، هو انحياز 

ّ
 الأسوأ من ذلك كل

ّ
ولعل

ـــي إلـــى 
ّ
ــل ــكـ الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـ

سوناك  يفقد  ما  الإسرائيلي،  الموقف 
في  بــريــطــانــي  وزراء  رئــيــس  أيّ  أو   -
بـــدور  لــلــقــيــام  أدوات  أيّ   - الــحــقــيــقــة 
وسيط موثوق بين مختلف الأطراف، 
ويــحــيــل بــريــطــانــيــا، الــتــي كــانــت يوماً 
إلى  المنطقة،  لشؤون  الأول  المرجع  ما 
مجرّد سكرتير لدى الأميركيين، وهو 
ى بوضوح في غياب أيّ صدى 

ّ
ما تجل

لكلمة وزير خارجية سوناك في »قمّة 
الـــســـام« الــتــي انــعــقــدت فـــي الــقــاهــرة، 
 

ّ
السبت، ولا سيما أنه كرّر لازمة »حق

الــدفــاع عن نفسها«، مع  في  إسرائيل 
شيئاً  جيشها  يُظهر  أن  فــي  تمنياته 
ــــاط والمــــهــــنــــيــــة وضـــبـــط  ــبـ ــ ــــضـ ــــن«الانـ مـ

النفس«.

كـــانـــت  وإن  الاســــتــــعــــمــــاريــــة،  الــــــــــدول 
اســـتـــعـــمـــاريـــة ســـابـــقـــة كـــمـــا هــــي حـــال 
ــــاد الأنــــــوار وفــولــتــيــر ومــولــيــيــر«،  »بـ
وانــطــاقــا مـــن تــجــربــتــهــا الــتــاريــخــيــة، 
ــــات  ــــركـ حـ ــد  ــ ــ الــــــــحــــــــروب ضـ أن  ــم  ــلــ ــعــ تــ
ضد  أساساً  موجّهة  الوطني  التحرر 
حــاضــنــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أي عــمــوم 
الــســكــان فــي الــبــلــد المــســتــعــمــر. فرنسا 
قتلت مليوناً ونصف مليون جزائري، 
هم من المدنيين بالقصف التدميري 

ّ
جل

النابالم،  واستخدام  النطاق،  الواسع 
والــتــهــجــيــر والــتــجــويــع. هــي وغــيــرهــا 
مــن الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، فــي حقبة ما 
ــــاء الاســـتـــعـــمـــار المـــبـــاشـــر عــن  بـــعـــد جـ
حاولت  والإسلامية،  العربية  البلدان 
ـــهـــا 

ّ
ــدان ســـجـــل ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ تـــنـــســـي هـــــــذه  أن 

الـــتـــاريـــخـــي المـــظـــلـــم والإجـــــرامـــــي عــبــر 
الـــحـــديـــث عـــن إعــــــادة بـــنـــاء الــعــاقــات 
ــي المــتــوســط« عــلــى قــاعــدة 

َ
ــت

ّ
بــن »ضــف

المتبادل والمصالح  »الندّية والاحترام 
ــن المـــواقـــف  ــايـــز عــ ــمـ ــتـ المـــشـــتـــركـــة«، والـ
الأمــيــركــيــة الأكـــثـــر صـــافـــة. انــدفــاعــهــا 
لــإســهــام فـــي الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة - 
وأمنياً  وإعلامياً  سياسياً  الأميركية 
وربما عسكرياً، أنعش ذاكــرة شعوب 
بالنسبة  الإسلامي   - العربي  الفضاء 
ــلـــة بــيــنــه وبـــن  ــى تـــاريـــخـــهـــا والـــصـ ــ إلـ

حاضرها. 
ــتـــذكّـــر، عــنــدمــا رأى المــقــارنــة  مـــن لـــم يـ
ــاس« و»داعــــــــش«،  ــمــ الـــغـــربـــيـــة بــــن »حــ
مقارنة أخــرى قــام بها رئيس الــوزراء 
على  الثلاثي  العدوان  الفرنسي خلال 
الرئيس جمال  مصر، غي موليه، بين 
عــبــد الــنــاصــر وأدولــــــف هــتــلــر. »هــتــلــر 
الــنــيــل«، قــال موليه.  بــات على ضفاف 
ــد يـــربـــط بـــن مــولــيــه  ــ خـــط بــيــانــي واحـ
شولتز  وأولاف  مـــاكـــرون  وإيــمــانــويــل 
غزة،  معركة  بعد  ميلوني.  وجورجيا 
لـــن يــبــقــى المــتــوســط مـــجـــالًا لــلــتــواصــل 
ــيــه، بــل بـــات حــدّاً 

َ
ــت

ّ
والــتــفــاعــل بــن ضــف

ــن مــتــعــادِيَــن. لا خير 
َ
 بــن عــالم

ً
فــاصــا

يــرجــى غــربــا. الــتــوجــه شــرقــا وجــنــوبــا 
هو الحل!

أوروبا والفضاء العربي - الإسلامي: لن يعود شيء  كما كان

ة على البرابرة
ّ

ة لإرثها: حرب مستمر
ّ

ر المسيحيينبريطانيا وفي
ّ

العدو لا يوف

كنائس القطاع في المهداف

بعد معركة غزة، لن يبقى 

 للتواصل 
ً
المتوسط مجالا

يه، بل بات حداً 
َ
ت

ّ
والتفاعل بين ضف

ين
َ
 بين عالمين متعادِي

ً
فاصلا

انتهى إرث حكومات »حزب 

المحافظين« المتتالية منذ 2011، 

إلى تغيير محور الاهتمامات نحو 

أستراليا وشرق آسيا وأوكرانيا

طراد حمادة * 

بأن  كلاوزفيتر،  الشهير  البروسي  الاستراتيجي  مقولة 
الحرب هي السياسة أو الامتداد للسياسة بوسائل أخرى، 
انطباق  فــي غــزة وفلسطين  الــراهــنــة  الــحــرب  تنطبق على 

النقش في الشمع. 
 لا نستطيع أن نضع ما حدث في السابع من أكتوبر من 
تحرير مساحة من أراضــي فلسطين المحتلة عام 1948 
ومــا ظهر مــن تــطــوّر فــي حــركــة الــصــراع حــول فلسطين 
وفي قدرات وعناصر قوة الشعب الفلسطيني والمقاومة 
الفلسطينية، بأنه عملية عسكرية مذهلة ونصر عسكري 
كبير وحــســب. لكننا فــي حــال ربطنا مــا حــدث فــي هذا 
الــيــوم مــن انــتــصــار لأهـــل فلسطين ومـــا ســـوف يليه في 
لنا  ف 

ّ
الــحــرب فــي فلسطين ومـــا حــولــهــا، تتكش مــراحــل 

الحرب، باعتبارها حرب تحرير  السياسية لهذه  المعاني 
إلى قلب الصراع وكأننا في  الفلسطيني  وعــودة الشعب 
مرحلة تشبه صراع البدايات وصراع الوجود بعد خمس 

وسبعين سنة على احتلال فلسطين.  
ثمّة ما يشبه الإجــمــاع الإقليمي والــدولــي على أن أهــداف 
إقــامــة دولـــة فلسطينية  أكــتــوبــر هــي  الــســابــع مــن  عملية 
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وعودة الفلسطينيين 
إلى بلادهم تنفيذاً لهدف حق العودة. هذا الهدف السياسي 
 فــي المباحثات 

ً
فــي حـــده الأدنــــى، وهـــو مــا صـــار مـــتـــداولا

ومراكز  الإعــام  وسائل  وفي  والديبلوماسية  السياسية 
الدراسات والأبحاث، والتي تبحث عن أهداف هذه الحرب 
ومـــا ســـوف يــحــدث مـــن مــتــغــيــرات ســيــاســيــة حـــن يقف 
ــا؛ فــي معنى الشكل  ــ إطـــاق الــنــار وتــضــع الــحــرب أوزارهـ
السياسي للحرب، في صورة الأهداف التى تصنعها في 

ميدان القتال. 
الحراك الديبلوماسي الغربي الأميركي والأوروبي تحرّك 
على قواعد عدة في زيارات رؤساء الدول والحكومات من 
أميركا وأوروبــا ووزراء الخارجية والدفاع وما جرى في 

الأمم المتحدة وفي جلسات مجلس الأمن الدولي، وهي: 
ــة إســرائــيــل بعد  -1 تــقــديــم الــدعــم المــــادي والمــعــنــوي لــدول

الهزيمة الكبرى التي منيت بها.
غــزة وحركة »حماس« ووصفها  الحرب على  تركيز   2-

بأنها حركة إرهابية وأنها »داعش فلسطين«.
التدمير  فــي  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  الأعــمــال  تبرير   3-

والــقــتــل وارتـــكـــاب جــرائــم حـــرب ضــد الإنــســانــيــة، وإدارة 
الــظــهــر لــكــل هــذ الأعـــمـــال الــتــي يــحــرّمــهــا الــقــانــون الــدولــي 

ويعاقب عليها المعتدين. 
-4 العمل على عدم توسيع رقعة الحرب إلى حرب إقليمية، 
الــعــدو، وحمايته من  دولــيــة، حتى لا يظهر ضعف  شبه 
حــرب ســوف يخرج منها مهزوماً وقــد تــؤدي إلــى نهاية 

الاحتلال. 
في الجانب العربي، من مؤتمر عمّان الذي أطاحته مجزرة 
القاهرة إلى  الدولي في  إلى المؤتمر  مستشفى المعمداني 
التي تربطها علاقات ديبلوماسية  العربية  الدول  مواقف 
التطبيع  إلــى  تــذهــب  الــكــيــان الصهيوني، والــتــي  مــع دولـــة 
ــدول الــعــربــيــة تــدعــو إلـــى حــل الــدولــتــن وإلــى  ــ مــعــه، هـــذه ال
تهجير سكان  منع  وإلــى  للسلام  العربية  الخطة  اعتماد 
غـــزة. وتبقي المــوقــف مــن مستقبل حــركــة »حــمــاس« في 
الشعب  يــقــرّره  الأمــر  القول إن  منطقة رمــاديــة، ويمكنها 

الفلسطيني. 
ــدول الــعــربــيــة تــبــنــي عــلــى مـــا تـــراكـــم مـــن نتائج  ــ حــركــة الـ
فلسطين،  الصهيوني حول  العربي  الصراع  في  الحروب 
مؤتمر  إلــى  الــســادات  مــن صلح  التسويات  وعلى حركة 
أنتجه  ومــا  التطبيع،  وإلــى حركة  وادي عربة  إلــى  أوسلو 
الصراع على السلطة في »الربيع العربي« وكذلك الصراع 
مــع الإرهــــاب الــتــكــفــيــري، والــحــرب الــكــونــيــة عــلــى ســوريــا، 
في  وتردداتها  اليمن  على  السعودية  الأميركية  والحرب 
وذلك  السياسي،  في تشكل مستقبلها  ودورهــا  المنطقة 
الــغــزو الأمــيــركــي للمنطقة الإســامــيــة والــعــربــيــة من  بعد 

أفغانستان إلى العراق. 
المنقسم  العربي  الإقليمي  النظام  مواقف  من  جانب  هــذا 
على نفسه، والذي يعبّر عنه الوضع المتهالك لجامعة الدول 
العربية وصراع المحاور ومصالح الأنظمة المتعددة المحاور 
يتكوّن من  الإسلامي  الموقف  الدولية، وفي  العلاقات  في 
»الإخوان  لـ الدولي  النظام  وحركة  التركي  الــدور  إشكاليّة 

 الدولتين. 
ّ

المسلمين« وهو أقرب إلى توجّهات حل
المــوقــف الآخـــر المــقــابــل لكل مــا ذكــر مــن مــواقــف الأنظمة 
ــة، هـــو مـــوقـــف دول مــحــور  ــيـ والــــــدول الــعــربــيــة والإســـامـ
المــمــانــعــة الـــذي تــقــوده عملياً الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة في 
والمقاومة  واليمن  والــعــراق  قــوة سوريا  فيه  إيــران وتبرز 
هذا  موقف  الفلسطينية.  والمقاومة  لبنان  في  الإسلامية 
المـــحـــور هـــو الــســنــد الـــقـــوي لــلــمــوقــف الــفــلــســطــيــنــي، لكنه 

يــتــمــايــز عــنــه فـــي خــصــوصــيــة الـــســـاحـــات ضــمــن وحـــدة 
الـــســـاحـــات، كــمــا أن »الــنــفــس فـــي وحــدتــهــا كـــل الـــقـــوى« 
من  الفلسطيني  الهدف  أن  بمعنى  الفلاسفة.  يقول  كما 
وقيام  الفلسطيني  الشعب  بحقوق  الاعتراف  هو  الحرب 
فلسطين،  تحرير  على  مستقلة، خطوة  فلسطينية  دولــة 
فيما تضيف أهداف دول المحور إلى ذلك مقاومة النفوذ 
الحصار عن سوريا ونظام  المنطقة ورفــع  الأميركي في 
العقوبات، وكذلك إيقاف حرب اليمن وإعادة البناء في كل 
إقليمي عربي إسلامي  نظام  وبــنــاء  اليمن وســوريــا  مــن 
مستقل وقوي ومتحرّر من السيطرة والهيمنة في غرب 

آسيا. 
وعــلــيــه، نــفــهــم تــركــيــز الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على 
عدم توسّع الحرب إلى حرب إقليمية لأنه عندها تتوسّع 
الأهــداف السياسية للحرب نفسها؛ تتدحرج الحرب إلى 
إلى  السياسية  ــداف  الأهــ معها  وتــتــدحــرج  شاملة  حــرب 

أهداف شاملة لكل منطقة الشرق الأوسط. 
يــســتــفــاد مــمــا ذكـــر أن الـــصـــراع فــي الــحــرب الآن هــو في 
والعدو  الفلسطينية  المقاومة  وجههه الأصلي صراع بين 
ق بفلسطين، من حرب التحرير 

ّ
على أهداف سياسية تتعل

إلى قيام الدولتين. وأذهب إلى أن الحد الأدنى منه في حل 
الدولتين سوف يحصل مهما جرى في عمليات الحرب، 
رغم أن المتطرفين في كيان العدو يريدون تهجير الشعب 
الفلسطيني مرة أخرى وقيام دولة يهودية صافية وعدم 
الاعتراف بأيٍّ من الحقوق للشعب الفلسطيني، وهذا ما 
تخشاه أميركا وأوروبــا والدول العربية الحليفة لها، لأنه 
هدف خطير ويشعل المنطقة في حرب طويلة الأمد وفي 

صراع وجودي حقيقي. 
الــحــرب مــع وجــود حــرب فــي أوكرانيا  وإنّ توسيع رقعة 
سوف يوسّع أهدافها لإعادة صياغة إدارة النظام الدولي 
وكسر هيمنة أميركا ونظام القطب الواحد. وهنا تصبح 
المعركة في فلسطين، مع حرب أوكرانيا، صورة عن حرب 
عالمية ثالثة يتم على نتائجها تنظيم إدارة النظام الدولي 

خارج الهيمنة الأميركية وقيادة القطب الواحد للعالم.
حــريــة فلسطين وتــحــريــرهــا حــريــة الــعــالــم وتــحــريــره من 
ــق فيه 

ّ
لــلــعــالــم، ونــهــوض عــالــم تــحــق أمــيــركــا  قطبية إدارة 

الشعوب حرّيتها وتقرّر مصيرها. 

* كاتب ووزير سابق

ين وقيام نظام دولي جديد 
َ
 الدولت

ّ
بين حل

شهدت العاصمة البريطانية، لندن، تظاهرة صاخبة أخرى تضامناً 

مع فلسطين، شارك فيها نحو 100 ألف شخص )أ ف ب(

يه )أ ف ب(
َ
ت

ّ
 للتواصل والتفاعل بين ضف

ً
لن يبقى المتوسط مجالا

مقالة



العالم 13العالم 12

ــقـــاومـــن  ــى عــــائــــات المـ ــ ــدات إلــ ــديــ ــهــ تــ
جميعاً،  واعتقالهم  منازلهم  بقصف 

م أبناؤها أنفسهم.
ّ
في حال لم يسل

مدينة  عــلــى  الــتــصــعــيــد  يقتصر  ولـــم 
جــنــن؛ إذ شــهــدت مناطق أخـــرى في 
الـــضـــفـــة، فــجــر أمـــــس، مـــواجـــهـــات مع 
أسفرت  الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات 
لترتفع  أربــعــة شــبــان،  عــن استشهاد 
حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء فـــي الــضــفــة، منذ 
بــــــدء »طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى«، إلــــــى 92. 
بني عودة  كل من عدنان  واستشهد 
ــمــــون قـــرب  ــدة طــ ــلــ بــ ــــن  ــا( مـ ــ ــامـ ــ )19 عـ

ــتــــه بـــرصـــاص  ــابــ ــــاس بـــعـــد إصــ ــوبـ ــ طـ
الــرأس خلال مواجهات  الاحتلال في 
في بلدته؛ ومالك جميل شرقاوي )26 
طلقها 

َ
عــامــا( بــرصــاصــة فــي الــقــلــب أ

ــدو خـــــال اقــتــحــام  ــعــ عــلــيــه جـــيـــش الــ
اقتحمت  نابلس ومخيم عسكر. كما 
ــــوات الاحـــتـــال بـــلـــدة قــبــاطــيــة قــرب  قـ
جــــنــــن، وحـــــاصـــــرت مــــنــــزلًا انـــدلـــعـــت 
ــحــة، استشهد 

ّ
قــربــه اشــتــبــاكــات مــســل

خـــالـــهـــا عـــبـــيـــدة كــمــيــل )19 عـــامـــا(، 
فــيــمــا اســتــشــهــد قــتــادة غــنــيــمــات )20 
عـــامـــا( بـــرصـــاص الـــعـــدو عــنــد مــدخــل 
مخيم العروب بعد إطلاق النار عليه 
واحتجاز جثمانه. ومساءً، استشهد 
شــابــان مــن قــريــة زواتــــا فــي نــابــلــس، 
هـــمـــا جــــهــــاد مـــــــازن صـــبـــحـــي صــالــح 
ــا(، ومــحــمــد قـــاســـم أبــــو زر  ــامــ )29 عــ
)17 عــامــا(. أيــضــا، وصــلــت إصابتان 
الحكومي،  »رفــيــديــا«  مستشفى  إلــى 
إحداهما خطيرة في الصدر، وإصابة 

علاء حلبي

ــام عـــلـــى إعـــــادة  ــ ــ بـــعـــد أقـــــل مــــن أربــــعــــة أيـ
مــطــار دمــشــق إلــى الــعــمــل، عقب تعرّضه 
ومـــطـــار حــلــب لـــعـــدوان إســرائــيــلــي، أعـــاد 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي قــصــف المــطــاريْــن 
مـــرة أخــــرى، مــا أدّى إلـــى خــروجــهــمــا عن 
الــخــدمــة، فــي وقـــت أعــلــنــت فــيــه »مــديــريــة 
ــن 

َ
الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة« اســتــشــهــاد عــامــل

جراء القصف على مطار دمشق. العدوان 
الـــجـــديـــد، والـــــذي كــــان هــــذه المــــرة أعــنــف، 
وفق شهود عيان، تمّ تنفيذه عن طريق 
ــقــت 

ّ
ــر طـــــائـــــرات حــل ــبـ قـــصـــف مــــتــــزامــــن عـ

قبالة  وأخــرى  السورية،  السواحل  قبالة 
الــســوري المحتل، حيث سُمعت  الــجــولان 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــلـــيـــة، وفـــــي مــحــيــط 
دمــشــق، أصـــوات الــدفــاعــات الجوية التي 
عملت على التصدي لبعض الصواريخ. 
ــذا الــقــصــف المــتــزامــن  وبــيــنــمــا يُــعــتــبــر هــ
على المطارين، الثاني من نوعه منذ بدء 
ــان الأقـــصـــى« فـــي الــســابــع  مــعــركــة »طـــوفـ
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، يــكــون مــطــار حلب 
خصوصاً قد تعرّض لعدوان ثالث أعاق 
عودته إلى العمل، برغم السرعة الكبيرة 
التي عملت بها ورشات الصيانة، ما دفع 
ــادة جــدولــة عــدد من  وزارة النقل إلــى إعـ
 
ّ
الرحلات، وتحويل مسار بعضها لتحط

فــي مــطــار الــاذقــيــة، بــعــد تــأمــن وســائــل 
نقل للمسافرين من اللاذقية إلى كل من 

دمشق وحلب.
الــذي يأتي  الجديد  الــعــدوان الإسرائيلي 
فــــي وقـــــت تــشــهــد فـــيـــه ســــوريــــا مـــوجـــات 
نوعية  إلــى  بــالإضــافــة  متتالية،  تصعيد 
الـــقـــذائـــف ومــــا تــحــتــويــه مـــن مــتــفــجّــرات، 
يــكــشــفــان عـــن رغــبــة إســرائــيــلــيــة جامحة 
 حركة الطيران في 

ّ
بتعطيل المطارين وشل

سوريا قدر الإمكان، بالإضافة إلى توسيع 
دائـــرة الــنــار إلــى مناطق جــديــدة »مــقــدورٍ 
على العمل فيها بحرية« - وفــق التقدير 
الإسرائيلي - بما يخدم فكرة ردع الأطراف 
ل في الصراع. ويشكل 

ّ
الإقليمية عن التدخ

الميدان السوري وفق الظروف الحالية، أي 
فــي ظــل الــوجــود الأمــيــركــي غير الشرعي 
في قواعد عديدة في الشمال الشرقي من 
البلاد، وفي منطقة التنف جنوباً، غطاءً 
ســواء  الإســرائــيــلــيــة،  للتحركات  عسكرياً 
أو حتى  المستمرة،  الــرصــد  عمليات  عبر 
عبر تأمين غطاء لأي تحركات في الأجواء 
التي فقدت سوريا فيها القدرة التي كانت 
أي  وردع  اكتشاف  على  سابقاً  تمتلكها 
هجمات جوية، وذلــك على مــدار سنوات 
الحرب العشر الماضية إثر ما شهدته من 

هــجــمــات مــركّــزة عــلــى الــدفــاعــات الجوية 
ومراكز الرصد والرادرات.

وبـــالـــرغـــم مـــن الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
ــلــــة عـــلـــى ســـــوريـــــا، ســــــــواء عــبــر  المــــتــــواصــ
اســتــهــداف المـــطـــارات، أو مــراكــز الأبــحــاث 
أو بــطــاريــات الــدفــاع الــجــوي والـــــرادارات، 
ــر عــلــى  ــاشـ ــبـ ــم دمــــشــــق بــــــأي رد مـ ــ

ُ
ــق ــم تــ ــ لـ

 
ّ

بحق تمسّكها   
ً
معلنة الاعـــتـــداءات،  هـــذه 

الـــرد، فــي وقــت بـــدأت تشهد فيه القواعد 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة تصعيداً واضــحــا 
 هجمات صاروخية أو عبر إغارة 

ّ
عبر شن

مُــســيّــرات عليها، طــاولــت بشكل أساسي 
مراكز القيادة في قاعدة »كونيكو« شمال 
بالتزامن  التنف،  وقــاعــدة  الــبــاد،  شرقي 
تتعرّض  متصاعدة  مماثلة  هجمات  مع 
العراق. وعلى  القواعد الأميركية في  لها 
الــدفــاع  وزارة  أعلنت  التصعيد،  هــذا  إثــر 
الأمـــيـــركـــيـــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( إرســـــــال مــزيــد 
الــدفــاع الــجــوي لتحصين  مــن منظومات 

قواعدها، آخرها دفعة من منظمة »ثاد« 
»باتريوت«  أنظمة  مــن  إضافية  وكتائب 
إلــى الــشــرق الأوســـط، مــا يؤكد استشعار 
واشــنــطــن المــخــاطــر المــتــزايــدة الــتــي باتت 

تتعرّض لها قواعدها في المنطقة.
الإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، والــتــي 
تـــتـــزامـــن مــــع إرســــــــال قـــطـــع بـــحـــريـــة إلـــى 
»حــمــايــة إســـرائـــيـــل«، ووضـــع  المــتــوســط لـــ
ــوات فـــي حــالــة  ــقــ عــــدد غــيــر مـــحـــدد مـــن الــ
ــار خطط  ــ الاســــتــــعــــداد لــانــتــشــار فــــي إطــ
الــــطــــوارئ، تــهــدف بــالإضــافــة إلـــى تقديم 
الإسرائيلي  للكيان  المــحــدود  غير  الــدعــم 
في عــدوانــه على الفلسطينيين في حرب 
المقاومة  أن تمكنت  القائمة، بعد  الإبـــادة 
الفلسطينية في السابع من الشهر الحالي 

عتبر الأقسى للكيان 
ُ
من توجيه ضربة ت

منذ حرب تشرين 1973، إلى منع أي دول 
أخرى من التدخل في هذه الحرب. هكذا، 
مـــهّـــدت الــــولايــــات المــتــحــدة الــطــريــق أمـــام 
إسرائيل لتكثيف هجماتها على سوريا، 
طلقت من 

ُ
 بذريعة الرد على قذائف أ

ً
تــارة

الأراضي السورية قرب الشريط الحدودي 
مع الأراضي المحتلة جنوباً، وتارة أخرى 
ــة،  ــيـ ــرانـ ــــرق الإمــــــــداد الإيـ بـــذريـــعـــة قــطــع طـ
فـــي ســـيـــاق مـــحـــاولات تــحــويــل مــجــريــات 
ذها إسرائيل 

ّ
الأحداث من حرب إبادة تنف

بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، إلــــى ســيــاق 
آخر يدور حول وجود صراع إسرائيلي - 

إيراني في المنطقة.
وبدا لافتاً في العدوان الجديد، تزامنه مع 
تها مجموعات تابعة لتنظيم 

ّ
هجمات شن

»داعش« على مواقع للجيش السوري في 
بادية حمص الممتدة إلى منطقة التنف، 
ــدأت تــشــهــد تــصــعــيــداً  ــ ــ وهـــــي هـــجـــمـــات بـ
 مــنــذ انــطــاق مــعــركــة »طــوفــان 

ً
مــتــواصــا

فــي فلسطين، وبلغت ذروتــهــا  الأقــصــى« 
خــال الأيـــام الثلاثة الماضية مــع تعرّض 
ذتها 

ّ
نف لاستهدافات  الأميركية  القواعد 

وموسكو  دمــشــق  هم 
ّ
تت وفيما  المــقــاومــة. 

الــدعــم لمقاتلي  بتقديم  الأميركية  الــقــوات 
البادية،  فــي  المنتشرين  »داعــــش«  تنظيم 
والــذيــن يعملون وفــق تكتيك بــات يُطلق 
عليه اســم »الــذئــاب المــنــفــردة«، فــي إشــارة 
إلـــى مــجــمــوعــات صغيرة  إلـــى تقسيمهم 
 هــجــمــات 

ّ
تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــنـــفـــرد وتــــشــــن

مباغتة قبل أن تنسحب إلى مخابئ سرية 
في البادية، يعمل الجيش السوري وبدعم 
من ســاح الجو الــروســي على رصــد تلك 
عمليات  ضمن  واستهدافها  المجموعات 

تمشيط مستمرة.
فــي هــذا الــوقــت، ذكـــرت مــصــادر ميدانية، 
ــائــــرات  تـــحـــدثـــت إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أن طــ
رصــدت،  والروسية  السورية  الاستطلاع 
ــات  ــركـ ــــن، تـــحـ ــيـ ــ ــاضـ ــ خـــــــال الــــيــــومــــن المـ
متزايدة للفصائل »الجهادية« في الشمال 
 
ّ
الــــــســــــوري، فــــي إطـــــــار الاســــتــــعــــداد لــشــن

هجمات مباغتة فــي أريـــاف حلب وإدلــب 
ذ 

ّ
ــان الــجــيــش الـــســـوري نف والـــاذقـــيـــة. وكــ

»الدقيقة«،  بـ وُصــفــت  استهداف  عمليات 
ــع انـــتـــشـــار الــفــصــائــل قــرب  ــواقـ ــاولـــت مـ طـ
قــريــة كــفــرتــعــال فـــي ريــــف حــلــب الــغــربــي، 
وفي منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب، 
ومــنــطــقــة الــســرمــانــيــة فـــي مــنــطــقــة سهل 
الغاب المحاذية للريف اللاذقية، بالإضافة 
إلى إسقاط مُسيّرتين تابعتين للفصائل 
ــــي تـــحـــركـــات تــربــطــهــا  »الــــجــــهــــاديــــة«، وهـ

دمشق بالتحركات الإسرائيلية.

بغداد - فقار فاضل

ــة الإســــامــــيــــة فــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ هـــــــــدّدت »المـ
ــات  ــمــ ــهــــجــ ــيــــد الــ الــــــــــعــــــــــراق« بــــتــــصــــعــ
بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد 
الأمــيــركــيــة فــي الـــبـــاد، مــع اســتــمــرار 
ى أميركياً 

ّ
غط

ُ
العدوان الإسرائيلي الم

ــاع غـــــــــزة، وهـــــــو احـــتـــمـــال  ــ ــطـ ــ ــى قـ ــلــ عــ
ــــن بـــتـــعـــزيـــز  ــــطـ ــنـ ــ ــه واشـ ــ اســـــتـــــعـــــدّت لــ
المنتشرة  الــصــاروخــيــة  منظوماتها 
المنطقة. وتــعــرّضــت، حتى مساء  فــي 
أمـــــــــس، قــــــاعــــــدة »عــــــــن الأســـــــــــد« فــي 
ــار، لــلــقــصــف خــمــس  ــ ــبـ ــ مــحــافــظــة الأنـ
مـــرات، وقــاعــدة »الــحــريــر« فــي شمال 
الـــعـــراق، ثـــاث مــــرات، و»فــيــكــتــوريــا« 

سان
ّ

مطارا دمشق وحلب لا يتنف

إسرائيل »تستقوي« 

على المرافق السورية

تكثيف للهجمات 

قابله تعزيزات أميركية
ُ

ت

المقاومة العراقية

بوا المزيد
ّ

لواشنطن: ترق

مع ازدياد توزيع

السلاح على 

المستوطنين، باتت 

عربدة هؤلاء سيناريو 

ر في مناطق 
ّ
يتكر

قة من الضفة
ّ
متفر

تزامن العدوان الجديد 

تها 
ّ
مع هجمات شن

مجموعات تابعة 

لتنظيم »داعش« على 

مواقع للجيش السوري 

في بادية حمص

رات التي
ّ

المسي

تقصف القواعد 

الأميركية هدفها خلق 

التوازن مع العدو

»وصمة الأنصار« 

تلاحق الاحتلال

الضفة هدفاً 

»هستيريا« إسرائيلية لـ

العراقيون يريدون طرد السفيرة 

الأميركية من بغداد )أ ف ب(

غارة بطائرة »إف-16« على مسجد »الأنصار« في جنين هي الأولى من نوعها في الضفة منذ 20 عاماً )أ ف ب(

مدرج مطار دمشق الدولي في 13 الشهر الجاري بعد تعرّضه لغارة إسرائيلية )سانا(

رام الله - أحمد العبد

وفي  الإسرائيلي،  الاحــتــال  أن  يبدو 
ه على قطاع 

ّ
ذروة العدوان الذي يشن

وُجّهت  التي  اللطمات  ينسَ  لم  غــزة، 
إلــيــه مـــراراً فــي مخيم جــنــن، فانتهز 
 غـــارة 

ّ
ــن ــ ــرّة، وشـ ــ الـــوقـــت عــلــى حـــن غــ

جوية بطائرة حربية من طراز »إف-
16« عـــلـــى مــســجــد »الأنــــــصــــــار«، فــي 
خطوة هي الأولى من نوعها منذ 20 
تصعيداً  طيّاتها  فــي  وتحمل  عــامــا، 
المــرّة  أن  علماً  بمرحلة خطيرة،  ينذر 
ــخــدم فيها ســاح 

ُ
الأخــيــرة الــتــي اســت

الثالث من  فــي  هــنــاك، كانت  الطيران 
عين بمروحية 

ُ
تموز الماضي، حين است

»أباتشي« لتأمين عمليّة إنقاذ قوات 
وآليات عسكرية وقعت في كمين في 
جنين. وفي ذلك الشهر، ولدى إطلاقه 
المخيم،  فــي  واســعــة  عسكرية  عملية 
 على هذا 

ّ
كانت حارة الدمج التي تطل

الأخير، أحد أبرز محاور الاقتحامات 
ــنـــف  أعـ شـــــهـــــدت  إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بــن جنود  والمــواجــهــات  الاشتباكات 
في  الذين نجحوا  والمقاومين،  العدو 
نصْب كمائن قاتلة ومُحكمة للجنود 
ــيــــن. ووقــــتــــهــــا، تــحــصّــن  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــار«  ــ ــــصـ ــي مــســجــد »الأنـ ــقــــاومــــون فــ مــ
قوات  قِبَل  من  تعرّض لحصار  الــذي 
الاحــــــــتــــــــال، وقــــــصــــــفٍ لمـــحـــيـــطـــه مــن 
المقاتلين  أن  ــســيّــرة، غير 

ُ
الم الــطــائــرات 

ــا فـــــي المـــطـــالـــبـــة  ــيــ ــيــــاســ شـــعـــبـــيـــا وســ
بـــإغـــاق الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة وطـــرد 
وسط  رومــانــوســكــي،  ألينا  السفيرة 
مــطــالــبــات بــرلمــانــيــة بــتــشــريــع قــانــون 
ــيــــراد بـــعـــض الــبــضــائــع  ــتــ يــــحــــرّم اســ
الاحتلال  لدعم  أمــوالــهــا  تذهب  التي 

الإسرائيلي.
ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول المــتــحــدث  وفــــي هــ
)كتائب حزب  باسم حركة »حــقــوق« 
الله( إن »موضوع استهداف فصائل 
المقاومة الإسلامية العراقية للقواعد 
ــلـــــق مــنــذ  طـــ

ُ
ــو وعــــــد أ الأمــــيــــركــــيــــة، هـــ

بداية الأزمــة الفلسطينية مع الكيان 
تصريح  فــي  مضيفاً،  الــصــهــيــونــي«، 
إلــى »الأخــبــار«، إن »الــدعــم الأميركي 
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــكـ ــلـ والأوروبــــــــــــــي لـ
إلـــى الإبـــــادة الجماعية  الـــذهـــاب  فـــي 
لــشــعــب غــــزة، وضـــع مــحــور المــقــاومــة 
أمـــام مــوقــف لا يتحمّل المــجــامــلــة، ألا 
بالصواريخ  الأميركيين  وهو قصف 
والمـــســـيّـــرات«. ويــتــابــع أن »هــجــمــات 
طــبــيــعــيــة  فـــعـــل  ردة  هـــــي  المــــقــــاومــــة 
فــي حــال استمرار  أكــثــر،  وستتوسّع 
للكيان  فــي دعمه  الأمــيــركــي  الجانب 

الصهيوني«.
بــــدوره، يــؤكــد الــقــيــادي فــي »الحشد 
أن »حجم  الزيدي،  الشعبي«، عباس 
الإجرام الصهيوني والأميركي الذي 
 
ً
لا

ّ
ب تدخ

ّ
يتعرض له أبناء غزة، تطل

مـــبـــاشـــراً مــــن قـــبـــل مـــحـــور المـــقـــاومـــة 
كموقف شرعي وأخلاقي لردع العدو 
الــتــراجــع عنه«.  وداعــمــيــه، ولا يمكن 

في  نفق  عبر  الانسحاب  مــن  تمكّنوا 
 جنون العدو.

ّ
أسفل المسجد، ليُجن

ــر الـــتـــي  ــ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ هــــــــذه الــــلــــطــــمــــة، والـ
تــكــبّــدتــهــا إســرائــيــل مـــن جـــرّائـــهـــا، لم 
ينسَها جيشها الذي عاد، فجر الأحد، 
لــيــقــصــف المــســجــد بـــصـــاروخ مــوجّــه، 
كــامــل،  الــثــاث بشكل  مــدمّــراً طبقاته 
بـــذريـــعـــة »تـــدمـــيـــر مـــســـار نــفــق تحت 
مشتركة  »خــلــيّــة  وتــصــفــيــة  الأرض«، 
لــحــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي كــانــت 
موجودة داخل النفق، وهي مسؤولة 
عـــن ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات الــتــي تــمّ 
ــرة«.  ــ ــيــ ــ تـــنـــفـــيـــذهـــا فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــ
الــذي استشهد على  وأظهر القصف، 
مــقــاومــان، هما: محمد عبدالله  إثــره 
عايد  ومحمد  سلفيت،  محافظة  مــن 
مـــن جـــنـــن، وأصـــيـــب ثـــاثـــة آخـــــرون، 
 الـــصـــاروخ طــبــقــات المسجد 

َ
اخـــتـــراق

الــــذي لا يــــزال صـــامـــداً، عــلــى رغـــم أنــه 
بات معرّضاً للانهيار في أيّ لحظة. 
ــإن مــا  ــ ــي، فــ ــ ــالــ ــ وبـــحـــســـب روايــــــــة الأهــ
تعرّض له المسجد من قصف بطائرة 
ــه مـــثـــيـــل مــنــذ  ــ ــم يـــســـبـــق لـ ــ ــة، لـ ــيــ ــربــ حــ
»الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة« قــبــل عــشــريــن 

عاماً.
 مـــن لــجــوء الاحـــتـــال إلــى 

ّ
ــســتــشــف

ُ
وت

الــقــصــف الـــجـــوي بــهــذا الــشــكــل، عـــدّة 
ولاها، رسالة تصعيد يبتغي 

ُ
دلالات؛ أ

ــى المــــقــــاومــــن،  ــ الــــعــــدو تـــوجـــيـــهـــهـــا إلــ
بمنأى  تكون  لن  الضفة  أن  ومفادها 

الواقعة في مطار بغداد الدولي مرة 
ــــد مـــصـــدر أمـــنـــي عــراقــي  واحــــــدة. وأكـ
كانت  الاستهدافات  تلك  حصيلة  أن 
مــقــتــل جــنــديــن أمــيــركــيــن وإصـــابـــة 
ســتــة آخــريــن، بــالإضــافــة إلـــى أضـــرار 
فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــتــلــك الــقــواعــد، 
فيما لم تعلن واشنطن عن حصيلة 
الهجمات الجديدة. وتتوعّد فصائل 
أكبر  »المقاومة الإسلامية« بتصعيدٍ 
ضــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، إلـــى جانب 
عملياتها  نطاق  بتوسيع  تلويحها 
لــتــشــمــل ســــفــــارة واشـــنـــطـــن الــكــائــنــة 
فــي »المــنــطــقــة الــخــضــراء« فــي بــغــداد، 
عة في مختلف المدن، 

ّ
والمنشآت الموز

ــد المــــواقــــف الــعــراقــيــة  ــوحّـ ــتـ بــيــنــمــا تـ

ويــــرى، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ــدو يــــريــــد لمــــحــــور المـــقـــاومـــة  ــ ــعـ ــ أن »الـ
وأن  الضغوط،  الاستسلام من خلال 
الــــردع، ويــتــيــح للعدو  يفقد وســائــل 
 عن 

ً
التحكّم بقواعد الاشتباك، فضلا

تنبّهت  ما  وهــذا  لمصداقيته،  فقدانه 
له قيادة المقاومة في العراق وسوريا 
ولــبــنــان«. ويلفت إلــى أن »المــســيّــرات 
ــتـــي تــقــصــف الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  الـ
ــع الـــعـــدو،  هـــدفـــهـــا خـــلـــق الـــــتـــــوازن مــ
المقاومة،  يــريــد تشويه صـــورة  الـــذي 
ــا إلـــى  ــ ــــدم فــعــالــيــتــهــا، ومـ ــار عـ ــهــ وإظــ
 للمقاومة موقفاً شديداً في 

ّ
ذلك. لكن

موضوع قصف الأميركيين وطردهم 
من أراضينا«.

من جانبه، يؤكد القيادي في »الحشد 
ــا الـــغـــريـــبـــاوي،  ــ ــــو رضـ الـــشـــعـــبـــي«، أبـ
أن »المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق 

ليس غريباً عليها أن تذيق الاحتلال 
الأمــيــركــي المــــرّ، مــن خـــال هجماتها 
العسكرية منذ عشرين عاماً، واليوم 
تــأتــي هــــذه الــهــجــمــات الــدقــيــقــة ضد 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة لــــردع الـــولايـــات 

بعد تصريحات  وتــأديــبــهــا  المــتــحــدة 
رئــيــســهــا بـــايـــدن الــداعــمــة لإســرائــيــل 
ويشير،  الفلسطيني«.  الشعب  ضــد 
ــي تـــصـــريـــح إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـــى  فــ
ــر  ــريـ ــــي عــــن الأســـــــد وحـ

َ
أن »قــــاعــــدت

ثــالــثــة طفيفة بــالــرصــاص الــحــي في 
القدم وصلت إلى »المستشفى العربي 

التخصّصي«.
كذلك، اقتحمت قــوات الاحــتــال بلدة 
قـــــــراوة بـــنـــي حـــســـان غـــــرب ســلــفــيــت، 
ومــديــنــة طــولــكــرم، وعــــدة مـــنـــازل في 
بلدة زيتا )شمال طولكرم(، في وقت 
ــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش  ــرافــ قـــامـــت فـــيـــه جــ
ــالــــي خــال  بــتــخــريــب مــمــتــلــكــات الأهــ
قل 

ُ
اعت اقتحام مدينة طوباس، حيث 

أســـرى سابقون،  بينهم  مــواطــنــا،   65
ــالات الاعـــتـــقـــال، منذ  لــيــرتــفــع عـــدد حــ
ــاري، إلــــى أكـــثـــر من  الــســابــع مـــن الــــجــ
الإحــصــائــيــة  هــــذه  تــشــمــل  ولا   .1130
الــعــمّــال ولا مــعــتــقــلــي غــــزة، حــيــث لم 
ــيـــوم، من  تــتــمــكّــن المـــؤسّـــســـات، إلـــى الـ
أعــداد دقيقة وواضحة  إلى  الوصول 
ــا، هـــجـــوم  ــ ــــضــ ــا أيــ ــ ــتـ ــ ــم. وكـــــــــان لافـ ــ ــهـ ــ لـ
مستوطنين، مساء السبت، على بلدة 
حوارة، التي باتت تعاني بدورها من 
حــصــار خــانــق ومــنــع للتجوال بفعل 
قــيــود الاحــــتــــال، حــيــث أقــــدم هــــؤلاء، 
ــدو، عــلــى  ــ ــعـ ــ تـــحـــت حـــمـــايـــة جــــنــــود الـ
الــتــجــاريــة وممتلكات   

ّ
إحـــراق المــحــال

ــار فــي  ــنــ الــفــلــســطــيــنــيــن وأطـــلـــقـــوا الــ
ــــاد تــوزيــع الــســاح  الـــهـــواء. ومـــع ازديـ
عليهم، باتت عربدة المستوطنين في 
مناطق  فــي  يــتــكــرّر  سيناريو  الضفة 
متفرّقة، على غرار ما جرى قبل أيام 
من إطلاق مستوطن النار على شاب 
فــي الخليل، وحــادثــة أخــرى فــي بيت 
 إلــى عــشــرات الهجمات 

ً
لــحــم، إضــافــة

والاعتداءات على المزارعين في حقول 
الزيتون في أرجاء الضفة.

ــم اســـتـــمـــرار الاقـــتـــحـــامـــات  ــ ــلـــى رغـ وعـ
العسكري  والاستنفار  والاعــتــقــالات، 
فـــــي عــــمــــوم الــــضــــفــــة والمـــــتـــــرافـــــق مــع 
اعــــتــــداءات مـــتـــزايـــدة لــلــمــســتــوطــنــن، 
 عـــن تــشــديــد الإجــــــــراءات على 

ً
فـــضـــا

ــرّت  ــمــ ــتــ ــة، اســ ــريــ ــكــ ــعــــســ ــز الــ ــ ــواجـ ــ ــحـ ــ الـ
سيّرات 

ُ
الم مـــوازاة  في  المقاومة  أعمال 

على  بــالــعــدوان  المــنــدّدة  الجماهيرية 
غــــزة. وقـــد سُـــجّـــل، مــنــذ بـــدء الــعــدوان 
 
ً
حتى ظهيرة أمــس، نحو 1249 عملا
مقاوماً، من بينها 348 عملية إطلاق 
نــار، ومحاولتا إطــاق صــواريــخ من 
و851  ــة،  ــيـ نـــوعـ عــمــلــيــة  و48  جـــنـــن، 
فت 

ّ
خل مختلفة،  بــأشــكــال  مــواجــهــات 

بينما  الاحــتــال،  قتيلين في صفوف 
بلغ عدد الشهداء قرابة 96 شهيداً.

عمّا تواجهه غزة من عدوان وقصف 
جــوي، من دون الحاجة إلى المغامرة 
والــــزجّ بــقــوات فــي المــخــيــم، ولا سيما 
ــبّـــد خـــســـائـــر بـــشـــريـــة فــي  ــكـ بـــعـــدمـــا تـ
اقـــتـــحـــامـــات ســـابـــقـــة لمــخــيــمَــي جــنــن 
ــتــل، قــبــل أيـــام، 

ُ
ونــــور شــمــس، حــيــث ق

بانفجار  جنود   10 وأصيب  ضابط، 
عبوة ناسفة. وكانت قــوات الاحتلال 
توعّدت مخيم جنين بمعركة كبيرة، 
عقب عمليتها في مخيم نور شمس 

قــبــل أيـــام والــتــي اســتــمــرت لأكــثــر من 
30 ســـاعـــة، واســتــشــهــد خــالــهــا 13، 
ـــهـــم فــــي انـــفـــجـــار طــــائــــرة مُـــســـيّـــرة 

ّ
جـــل

مــا تقدّم،  إلــى  انتحارية. وبــالإضــافــة 
تكشف عملية القصف حالة التخبّط 
العدو،  والارتــبــاك في صفوف جنود 
وهو ما ظهر في أكثر من حادثة منذ 
معركة »طوفان الأقصى«، ولا سيما 
طلق جنود الاحتلال النار على 

َ
حين أ

أكثر  في  زملائهم وعلى مستوطنين 

 حـــوادث 
ّ

مــن مــكــان، وأردوهــــــم. ولــعــل
من هــذا النوع، هي ما يقلق الجيش 
الإســرائــيــلــي مــن مسألة الــدخــول إلى 
 الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 

ّ
المـــخـــيـــم، فـــي ظــــل

الجندي  أن  ــة، علماً  ــ الأزقـ فــي  تــجــري 
تل قبل أربعة أشهر في مخيم 

ُ
الذي ق

ــهـــدف بـــنـــيـــران صــديــقــة.  ـ
ُ
ــت جـــنـــن، اسـ

ــة الاســـتـــنـــفـــار  ــالــ ــد حــ ــ ــعُـ ــ ـ
َ
ــم ت ــ وفـــيـــمـــا لـ

والـــرعـــب فـــي صــفــوف الـــعـــدو خــافــيــة 
 أن الجيش لا يزال يوجّه 

ّ
على أحد، إل

ــاكـــن  ــر الأمـ وغـــيـــرهـــمـــا هــــي مــــن أخـــطـ
ر 

ّ
على الــعــراق، ولــذلــك دائــمــا مــا نحذ

مـــن بــقــائــهــا عــلــى أراضـــيـــنـــا«، مــؤكــداً 
أن »جــمــيــع المــصــالــح الأمــيــركــيــة بما 
فيها القواعد معرّضة للضربات في 
العراق«.  حال تجاوزها على سيادة 
ويـــشـــدّد عــلــى أن »بــقــاء الاســتــهــداف 
ــــي الــصــهــيــونــي لــلــمــدنــيــن،  ــــرامـ الإجـ
ــــى بــــاقــــي دول  ــه إلــ ــ ــرتـ ــ وتـــوســـيـــع دائـ
ــا الـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان  ــهـ ــنـ ــة، ومـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــا، هــــو مـــؤشـــر خــطــيــر عــلــى  ــ ــوريـ ــ وسـ
حــيــاة الــجــمــيــع. لــــذا، فــالمــقــاومــة هي 

بالمرصاد لتحركات كهذه )…(«.
ــي الإطــــــار نــفــســه، يــتــوقــع المــحــلــل  وفــ
ــي الــــخــــفــــاجــــي، أن  ــلــ الــــســــيــــاســــي، عــ
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ »تـــــتـــــعـــــرّض الـــــقـــــواعـــــد الـ
ــود  ــن وجــ ــاكــ ــيـــة وجـــمـــيـــع أمــ ــركـ ــيـ الأمـ
القوات والمصالح الأميركية لمزيد من 
المــقــاومــة«،  فصائل  قبل  مــن  القصف 
أصعب  القادمة  »المرحلة  أن  معتبراً 
ع 

ّ
بكثير من الوقت الحالي«. وقد توق

وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، 
أمــــس، احــتــمــال »تــصــاعــد مــهــم« في 
الأميركيين  الــجــنــود  على  الهجمات 
المــــتــــمــــركــــزيــــن فــــــي أنــــــحــــــاء الــــشــــرق 
الأوســط، بحسب ما جــاء في مقابلة 
أجــرتــهــا مــعــه شــبــكــة »إي بـــي ســي« 
الدفاع في  لــوزارة  الأميركية. وسبق 
واشــنــطــن أن أعــلــنــت، الــســبــت، أنــهــا 
عززت منظوماتها الدفاعية من نوع 
ــاتــــريــــوت« في  ــة و»بــ ــراريـ ــاد« الـــحـ »ثــــ

المنطقة للتصدي لهذه الهجمات.

طوفان الأقصى
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الفلسطينيين  اتفاق مشابه بين  إنجاز 
"بتأييد  عنوان:  وتحت  والإسرائيليين. 
مـــن بـــوتـــن... شـــي يَـــطـــرح رؤيـــتـــه لقيام 
نـــظـــام عـــالمـــي جــــديــــد"، تـــذهـــب صحيفة 
ــى أن اهـــتـــمـــام  ــ ــز"، إلــ ــمــ ــايــ "نــــيــــويــــورك تــ
إظهار  على  ينصبّ  الصيني  الــرئــيــس 
بـــــاده كـــــ"قــــوّة داعـــمـــة لـــاســـتـــقـــرار" في 
الشرق الأوســط، ولا سيما أنه يرى في 
شخص بــوتــن حليفاً يــشــاركــه الــرؤيــة 
المظلومية"  بـ"خطاب  المدفوعة  نفسها، 
الـــتـــصـــدّي  فــــي  الــــغــــرب، و"الــــرغــــبــــة  إزاء 
للهيمنة الأميركية". وتضيف الصحيفة 
الأمــيــركــيــة أن مــا يـــدور فــي قــطــاع غــزة، 
التباينات  ساع دائــرة 

ّ
ات يكشف حقيقة 

بين الغرب من ناحية، وروسيا والصين 
 إلــــى أن تلك 

ً
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، لافـــتـــة

ــق بــتــحــديــد الــطــرف 
ّ
الــتــبــايــنــات لا تــتــعــل

المـــســـؤول عـــن تــصــعــيــد أعـــمـــال الــعــنــف، 
النظرة  فــي  أيــضــا بتفاوت  بــل  فحسب، 
 طرف إزاء قواعد وأحكام انتظام 

ّ
لدى كل

بها  المنوط  والجهة  الدولية،  العلاقات 
رسم هذه القواعد. 

 واقــــــــعــــــــة قـــــصـــــف مـــســـتـــشـــفـــى 
ّ

ولــــــــعــــــــل
عدّ مثالًا صارخاً 

ُ
"المعمداني" في غزة، ت

على هذا النوع من الانقسامات. فبينما 
تبرئة  إلــى  "الديموقراطي"  الــغــرب  مــال 
إلى  بالاستناد  الجريمة،  من  إسرائيل 
مــقــاطــع فــيــديــو مــفــبــركــة، كــــان مــوقــف 
ــــي، ســيــرغــي  ــــروسـ ــر الـــخـــارجـــيـــة الـ ــ وزيــ
لافــــــروف، قــاطــعــا فـــي إدانـــــة مـــا وصــفــه 
بـــ"الــجــريــمــة" و"الــعــمــل غير الإنــســانــي"، 
تقديم  إلــى  الإسرائيلي  الجانب  داعــيــا 
ــار الاصــطــنــاعــيــة لــتــأكــيــد  ــمــ صــــور الأقــ
ــــي حــــن تــنــطــلــق بـــاكـــورة  مـــزاعـــمـــه. وفـ
جهود الصين الدبلوماسية بخصوص 
ــفــــاد مــبــعــوثــهــا الـــخـــاص  ــزة، عـــبـــر إيــ ــ غــ
إلــــى الـــشـــرق الأوســـــــط، تـــشـــاي جــيــون، 
الفلسطينيين  بــن  للتوسّط  كمحاولة 
ــــن، مـــــن نـــجـــاحـــهـــا فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
رعـــايـــة "اتـــفـــاق بـــكـــن"، يــــرى خـــبـــراء أن 
دبلوماسية موسكو ليست في أحسن 
ثقل  أحوالها، من حيث وقوعها تحت 
ــة دورهـــا  ــ مـــا يـــرونـــه "إخـــفـــاقـــا" فـــي إدامـ
بين  رات 

ّ
التوت إدارة  في  "الدبلوماسي" 

أرمينيا وآذربيجان.
عــلــى أيّ حـــال، الــثــابــت أن لــلــقــاء القمّة 
بــــن الـــزعـــيـــمـــن، دلالاتــــــــه ســـــــواء عــلــى 
مــســتــوى الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، أو على 
مــســتــوى الــنــظــام الـــدولـــي. فــفــي البعد 
الأول، لا يمكن تجاهل تمسّك الجانبَين 
بينهما،  الإســتــراتــيــجــيــة  بـــالـــعـــاقـــات 
مــتــزايــداً،  تــعــاونــا عسكرياً  بــمــا يشمل 
تشكّل المناورات العسكرية في المحيط 
ــاري، أحــد  ــجــ ــادئ، صــيــف الـــعـــام الــ ــهــ الــ
مظاهره. أمّا على المستوى الثاني، فقد 

شكّل اللقاء علامة إضافية على طموح 
ــادة تشكيل الــنــظــام  ــ الــزعــيــمَــن إلـــى إعـ
العالمي، ضمن خطوط تماس تترسّخ 
ــــوم، مـــا بـــن جــبــهــة تــمــتــدّ  يـــومـــا بــعــد يـ
ــروراً بــروســيــا، وكــوريــا  ــ مـــن الـــصـــن، مـ
الشمالية، وصـــولًا إلــى إيـــران، وأخــرى 
ــاتــــو"، وفـــي  ــنــ ــا "قــــــوى حـــلـــف الــ عـــمـــادهـ
طليعتها الولايات المتحدة، وذلك على 
وقع حرب أوكرانيا، وحديثاً غزة، وفق 
لين غربيين. ويشير هؤلاء إلى أن 

ّ
محل

الجديد  الــروســي   - الصيني  التحالف 
فــي شــأن جــولــة التصعيد القائمة في 
ما يعكس رغبتهما 

ّ
الشرق الأوســط، إن

لمحور  كــقــائــدَيــن  نفسيهما  بــتــصــويــر 
بــلــدان "الــعــالــم الــنــامــي"، ومـــن ضمنها 

الدول العربية الغنية بالنفط. 
لت صحيفة 

ّ
هل نفسه،  السياق  وضمن 

لبكين،  لزيارة بوتين  الروسية  "برافدا" 
 عــلــى حــجــم نــفــوذه 

ً
بــاعــتــبــارهــا "دلـــيـــا

الــدولــي"، مشيرة إلى أن "موقف بوتين 
الــقــوي، والمــعــادي للغرب، ســوف يترك 
)الـــرئـــيـــس(  إرادة  عـــلـــى  حـــاســـمـــا  أثــــــراً 
شــي لمواجهة الــولايــات المــتــحــدة". وعن 
ــة فـــي مـــا يــخــصّ  ــيـ الـــحـــســـابـــات الـــروسـ
ــــزة، يَــعــتــبــر مــتــابــعــون  الأوضــــــاع فـــي غـ
ــــي أن مـــوســـكـــو لــديــهــا  ــــروسـ لـــلـــشـــأن الـ
تــراهــن على  مــزدوجــة، كونها  مصالح 
ــلـــى مــــســــانــــدة تــل  ــز واشــــنــــطــــن عـ ــيـ ــركـ تـ

عن  وانشغالها  ومالياً،  عسكرياً  أبيب 
مــن جــهــة، بينما  مواصلة دعــم كييف، 
تساورها مخاوف في الوقت نفسه من 
الإقليم،  نحو  الــصــراع  ــع  تــوسُّ إمكانية 
ــن ارتــــــداداتــــــه الــســلــبــيــة عــلــى  خـــوفـــا مــ
مستقبل الحضور الروسي في سوريا، 
وعـــلـــى مـــشـــروعـــات إقــلــيــمــيــة مــرتــبــطــة 
ط 

ّ
بالغاز والنفط من جهة ثانية. وتسل

ــا فــــي "مـــركـــز  ــ ــيـ ــ مــــديــــرة بـــرنـــامـــج أوراسـ
جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار 
)النووي("، الضوء على جانب آخر من 
حسابات كل من روسيا والصين، وهو 
حــرصــهــمــا عـــلـــى تـــوظـــيـــف خــطــابــهــمــا 
الفلسطينية  القضية  حيال  السياسي 
ــا يُـــســـمّـــى  ــ ــدان مـ ــ ــلـ ــ ــهــــدف اســـتـــمـــالـــة بـ بــ
تلك  أن  إلــى   

ً
العالمي"، مشيرة "الجنوب 

البلدان أصبحت "مجالًا حيوياً جديداً 
للمنافسة المحتدمة الجارية بين محور 
ــور الـــبـــديـــل"  ــ ــحـ ــ ــة، و"المـ ــهـ الــــغــــرب مــــن جـ
ــا والــــصــــن، مــن  ــيــ الــــــذي تـــطـــرحـــه روســ
جهة أخـــرى. وتــتــابــع: "مــن وجــهــة نظر 
العالمي،  الــجــنــوب  بــلــدان  فــي  الكثيرين 
ــقــــوم الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــمـــحـــاربـــة  تــ
ــة لأوكــرانــيــا، 

ّ
روســـيـــا، بــوصــفــهــا مــحــتــل

بإسرائيل،  الأمـــر  ق 
ّ
يتعل عندما  ولــكــن 

فــإن الــولايــات المتحدة تقف إلــى جانب 
ه 

ّ
الــــذي تستغل دولــــة الاحــــتــــال، الأمــــر 

روسيا".

15 العالم14 العالم

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
بعبدا الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا 
وجههما  في  ستدعى 

ُ
الم تدعو  العقارية 

ــنـــهـــارت هـــربـــرت بــــرت شــنــجــر وايــفــا  ريـ
لــتــبــلــغ أوراق الاســـتـــدعـــاء  بــــرت شــنــجــر 
خــالــد  ــــدعــــي 

ُ
الم مـــن  ــقــــدم  ــ

ُ
الم  2023/1566

جرجس تابت والرامي إلى إزالة الشيوع 
في العقار 3287 بحمدون القرية. 

إلــى قلم هــذه المحكمة  يجب حــضــوركــم 
لتبلغ الأوراق خلال مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر فكل تبليغ لكم في قلم 
المحكمة ولصقاً على باب ردهتها يُعتبر 

صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

◄ إعلانات رسمية  ►

تثار تساؤلات حول 

مديات التحالف 

الروسي - الصيني 

النشط في المنطقة، 

وتداعياته المحتملة 

على مستقبل القضية 

الفلسطينية

طوفان الأقصى

الإثنين  23  تشرين الأول  2023  العدد  5042الإثنين  23  تشرين الأول  2023  العدد  5042

كلمات متقاطعة

الــى منظمة  – 2- شخص منتسب  لعابها خيوطاً  الدويبات تنسج من  1- من 
عالمية سرية – تراب ممزوج بماء – 3- ذريعة – تعصبّ دينياً – 4- عاصمة دولة 
 – 5- خلاف ذِل – متشابهان – صمت مطبق – 6- 

ّ
في أميركا الجنوبية – حض

للمساحة – من الأطباق الإيطالية – 7- لبن مملح – حرف نصب – 8- دولة عربية 
– بمصاحبتي – 9- مدينة فلسطينية – خليج – إسم بوذا في الصين – 10- من 

علماء الكيمياء العرب 

أفقيا

1- من الطيور – صاح ورفــع صوته – 2- عاصمة دولــة في أميركا الجنوبية – 
يضرب بالسوط – 3- من أسماء النمر – أسياد القوم – 4- عاصفة بحرية – دولة 
آسيوية – 5- إحــدى الولايات المتحدة الأميركية – من يدلي بصوته – 6- برج 
نظف به الأسنان – من لا أخمص لقدميه – 

ُ
إيطالي – حرف أبجدي – 7- عود ت

8- من الأشجار – ضخم الجسد – 9- حيوان بحري – صفح عنه – 10- سُلالة 
تركية حكمت الشرق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بطرس الناسك – 2- ورد – هافانا – 3- را – هودج – جل – 4- تبن – أو – داي – 5- مل – أرغم – رف 
– 6- وسيم – أيّد – 7- نوح – كبلر – 8- سر – أردوغان – 9- ببر – جرن – ي ي – 10- يوبيل – غانا 

أفقيا

1- بورت مورسبي – 2- طرابلس – ربو – 3- رد – ين – رب – 4- أمّوا – 5- أهوار – حرجل 
– 6- لادوغا – در – 7- نفج – ميكونغ – 8- ا ا – دبغ – 9- سنجار – لاين – 10- كاليفورنيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4434شروط اللعبة

رئــيــس كــوبــي ســابــق. قــاد مــع فــيــدل وغــيــفــارا حملة مسلحة ضد 
باتيستا خلال الثورة

6+2+8+9+3+1 = جبل أوروبي ■ 5+4+7+10 = أطول أنهر فرنسا 
■  5+11 = للتمني

123456789

حل الشبكة الماضية:  مجدي الحسيني

s u d o k u4 4 3 5

1011

4 4 3 5

4435مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عباس بوصفوان

ــداف تــعــمــل »الـــغـــرفـــة الــحــربــيــة المــشــتــركــة  ــ ثـــاثـــة أهــ
ــة - الـــصـــهـــيـــونـــيـــة« عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا فــي  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
هجومها على غزة: تدمير مقدرات المقاومة، الإطاحة 
»حماس« من سدة الحكم، وتهجير مواطني القطاع  بـ
المحاصر، فما هو موقف الرياض والدول الخليجية؟

، سباق إيراني - أميركي
ً
أولا

فإن  الفلسطينيين،  ذبــح  على  يتفرجون  الــعــرب  فيما 
الأســئــلــة تــتــصــاعــد عــن تــمــوضــع المــحــور الــســعــودي، 
 
ً
الذي يضم مصر والأردن والإمارات والبحرين ودولا
أينهم من افتراض  الغايات الأميركية. بل  أخــرى، من 
ــأن الــحــرب تــتــم بــن الــغــرفــتــن: »المــقــاوِمــة«  مــخــاتــل، بـ
السابع من  ولــد في  العالم  و»الأميركية«، فقط، وكــأن 
احــتــال غــاشــم، لا أقصى  الــجــاري: لا  تشرين الأول 
ـــس، لا مــســتــوطــنــات، ولا حــصــار يــخــنــق الضفة 

َّ
يُـــدن

والقطاع. في ظل ذلك، عقد كل من وزيري الخارجية 
الأمــيــركــي والإيـــرانـــي اجــتــمــاعــات مــطــولــة، فــي بيروت 
والــدوحــة والــســعــوديــة، وأدلــيــا بتصريحات مــتــعــدّدة، 
ــوي بــن ســرديــتــن. ســعــى أمــيــر عبد  فــي تــصــادم دمـ
اللهيان إلى الاطمئنان إلى مقدرات شركائه المقاومين، 
وتــشــجــيــع الـــعـــرب عــلــى دعـــم فــلــســطــن وأهــلــهــا، بــدل 
ــات غــامــضــة لـــلـــعـــدوان. وركـــز  ــ ــ الاكـــتـــفـــاء بــتــرديــد إدان
مساعدة  على  بايدن،  جو  ورئيسيه  بلينكن،  أنتوني 
ثقتها  فقدت  أن  بعد  لملمة جراحها،  »إسرائيل« على 

في حكومتها وجيشها ومخابراتها.

ثانياً: الحذر السعودي

بـــاســـمِ المـــحـــور الـــســـعـــودي، شـــاهـــدنـــا مــصــر تــتــقــدّم 

الصفوف، حذرة مشوّشة وتائهة، فيما اتسم موقف 
الرياض بحذر مضاعف. لم يقم ولي العهد، محمد بن 
سلمان، أو وزير خارجيته، فيصل بن فرحان، بجولات 
وكية، وقد استقبلا وفوداً من آسيا ودول إسلامية، 

ّ
مك

الإعلام،  يتداولها  لم  بيانات،  اجتماعاتها  صدرت عن 
وبينما  النشر.   

ّ
يستحق مــا  تضمنها  لعدم  لمــامــا،  إلا 

الشديدة  بالإدانة  والبحريني  الإماراتي  البيانان  اتسم 
»حــــمــــاس«، لــقــيــامــهــا بـــأســـر إســرائــيــلــيــن، الــتــزمــت  ـــــ ل
بارداً،  يدين إسرائيل،  رائجاً  السعودية خطاباً عربياً 
الفلسطينيين،  مــكــروراً، بلا إجـــراءات، لا يشفي غليل 

ولا يتجاوب مع ما يتعرّضون له من إبادة.

ت عن "مبادرة السلام 
ّ
ثالثاً، السعودية تخل

العربية"

ــدة لـــلـــروح  ــ ــاقـ ــ ــيــــانــــات الــــســــعــــوديــــة فـ ــبــ ــ ــا يـــجـــعـــل ال ــ مـ
والمــضــمــون، وقــد تــحــوّلــت إلــى لــغــو، احــتــواؤهــا على 
عبارات تجاوزها الفعل السعودي، منذ مدة طويلة. 
يشير البيان الصادر من مجلس الوزراء السعودي 
)17 الجاري( إلى »الدفع بعملية السلام، وفقاً لمبادرة 
دولــة فلسطينية  إقــامــة  إلــى  الرامية  العربية  الــســام 
الــقــدس  وعاصمتها   ،1967 حـــدود  عــلــى  مستقلة، 
ــادرة عــلــى ركــنــن أســاســيــن:  ــبـ الــشــرقــيــة«. تــقــوم المـ
سلام جماعي عربي، مقابل انسحاب إسرائيلي من 
ت السعودية 

ّ
الضفة وغزة والقدس الشرقية. وقد تخل

عن الركنين: السلام الجماعي، والدولة، وهي تخوض 
منذ شهور مفاوضات حول إقامة تطبيع مع الكيان 

لتحقيق أهداف ذات صلة بالأمن السعودي.

رابعاً: الموقف من تهجير الفلسطينيين

ماذا فعل ياسر عرفات حين أراد الاعتراف بإسرائيل، 

فـــي 1988؟ هــــرب إلــــى الأمـــــــام، وأعـــلـــن إنـــشـــاء دولـــة 
فلسطينية على حدود 1967، ولم يقل إنه يؤيد القرار 
242، كي لا يثير بلبلة، ثم اختار عبارات مموّهة لإدانة 
الإرهاب، حتى وصل إلى تجريم المقاومة صراحة. من 
عبد  المــصــري،  الرئيس  تصريحات  اعتبار  الــســذاجــة 
إلى صحراء  أهالي غزة  السيسي، عن تهجير  الفتاح 
يخطر  أن  المستحيل  مــن  نعم،  مطبعية.  غلطة  النقب، 
إعــادة سيناريو  العرب على  في ذهــن أحــد، أن يوافق 
ضيف 

ُ
ر نحو 700 ألف فلسطيني، أ نكبة 48، حين هُجِّ

إليهم نحو 300 ألف في 1967، لكن علينا النظر إلى 
أنه بين 1967 و2021 هُجّر نحو 73 ألفاً من بيوتهم. 
أن  ظهر 

ُ
الخطر، وت ناقوس   

ّ
السيسي تدق تصريحات 

طاً أميركياً مريباً قد يكون قيد الإعداد والتنفيذ، 
ّ
مخط

لدفع غزة إلى الهاوية، لكن لا داعي للعجلة، مع ضرورة 
بالمساعدات  القطاع  ومــدّ  اليومي،  الدماء  تقليل سفك 
المقطرة، وملاحظة الانعكاسات السلبية على القاهرة.

مــن الــصــعــوبــة افـــتـــراض بُــعــد الـــريـــاض عــن مــثــل هــذه 
ــوّرات، ولــيــس مـــن الــحــصــافــة اســتــبــعــادهــا. ثم  ــتـــصـ الـ
تسيير  مــن  أكــثــر  يستدعي  التصريح  هــذا  إن غسل 
الــلــه« على ضــرب تل  القاهرة تظاهرات تحثّ »حــزب 
أبــيــب، فــي بلد يــكــره شعبه إســرائــيــل، ولــكــن لا قيمة 

للشعوب في بلداننا.

خامساً: الموقف من هدم »حماس«

في  والتدقيق  والفصائل،  لــلــدول  الذاتية  السيَر  قـــراءة 
رؤاهــا من الــحــروب السابقة، أمــر لا مناص منه لفهم 
معركة 2023. لكن، في ضوء »الرغبوية« التي تعمّنا 
إيجابياً،  العربي شيئاً  النظام  لــدى  نجد  بــأن  جميعاً، 
 المـــواقـــف العربية 

ّ
تــرانــا نــحــاول أن نــضــع عــلــى الــــرف

الله«.  »حماس« و»الجهاد« و»حزب  لـ الماضية المضادة 
إيجاد عبارة  ذلــك، ترانا نخفق إخفاقاً ذريعاً في  مع 
واحدة عربية إيجابية عن المقاومة، ورفض تحطيمها. 
ن 

ُّ
المــجــريــات فــي سياق أوســـع، فــإن تمك وإذا وضعنا 

إســرائــيــل مــن تــقــويــض المــقــاومــة لــن يــدفــع الــســعــوديــة 
الــصــهــيــونــي  ــيـــش  الـــجـ ــوع.  ــ ــدمــ ــ ــ ال ــــى ذرف  ــ إل ومــــصــــر 
سيفشل، كما تفيد معظم التقديرات، لكن ألن يتمكن 
للقطاع؟  والعسكرية  الاقتصادية  البنى  إضعاف  من 
الأميركي  الحلف  لم ينجح  إذا  السعودي،  المنظور  من 
ــد، و»تــحــالــف  ــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، وبــشــار الأســ فــي إزاحــ
القرار في صنعاء  الدولة«، و»حماس« من سدة  إدارة 
ودمشق وبغداد وغزة، فقد ألحق بها ضرراً ملحوظاً.

ف خالد مشعل
ّ

سادساً: قناة »العربية« تتلق

خليجي  إعلامي  بمشهد  هــذه  المقالة  أنهي  دعوني 
مــرتــبــط بــالــحــدث. فبينما يــشــيــد »حــــزب الـــلـــه«، من 
»حــمــاس« وجــنــودهــا، ويــضــع كامل  بـــ صميم قلبه، 

أقــطــاب  يفعل  أركــانــهــا، وهــكــذا  فــي هيئة  ثقته 
ــقــيــادي في  ــى ال ــ مــحــور المــقــاومــة الآخــــــرون، أدل
بتصريحات  الــخــارج، خالد مشعل،  »حــمــاس« 
والضفة  القدس  قــيــادات  من  يُعتد سماعها  لم 
وغزة والداخل والشتات، فقد طالب »حزب الله«، 
بالقيام  الــعــربــي«،  »التلفزيون  على شاشة  مــن 
بــمــزيــد مــن الــعــمــل الــعــســكــري ضــد إســرائــيــل! 
ولم تمضِ ساعات، حتى أفردت قناة »العربية« 
العربي«  »التلفزيون  الــذي منحه  الوقت  ضعف 
لمشعل، مع أن القنوات السعودية والإماراتية لا 
منها،  مقرّبين  ولا  المقاومة  قيادات  تستضيف 
ولكن »العربية« كسرت قرارها، ما دام مشعل 
قادراً بسبق إصرار وترصّد على الإساءة إلى 
، بــدل أن يُعبّر الرجل 

ً
شــركــاء الــنــضــال. وفــعــا

عـــن ثــقــتــه المــطــلــقــة بــالــحــزب الــلــبــنــانــي المـــقـــاوم 
ــه عــبــيــطــا، وهـــو جـــزء رئيسي  ــــذي يــســيــل دمـ ال
التحضير  وفي  القسام«،  »كتائب  في مساندة 
»الــطــوفــان«، فقد أخــفــق مشعل فــي تصحيح  لـــ
موقفه الناشز، وأعاد تكرار مقولته عن المطالبة 
القيادي  بالمزيد، متحدّثاً كهاوٍ، متناسياً، وهو 
والأنفاق،  الغرف  في  رسم 

ُ
ت الخطط  أن  القديم، 

لا على الشاشات، وبدا وكأنه لا يستطيع حتى 
يتحدّثون  والصهاينة  الأميركيين  أن  ملاحظة 
وفقاً لنوتة واحدة صارمة لخنق محمد الضيف 
ورفاقه، وها هي أميركا تمنح إسرائيل ضوءاً 
أخــضــر لسحق كــل مــا يــمــتّ إلـــى رفـــع الــســاح 
بصلة. التجارب تعلمنا، أنه لا يمكن جرّ »حزب 
أو عنه، فهو يملك  القتال  إلــى  الــلــه«، ولا دفــعــه، 
الصعبة،  القرارات  اتخاذ  استثنائية على  قــدرة 

عها أحد.
ّ
التي لا يتوق

الرياض لن تذرف دموعاً على المقاومة: ما موقف السعودية من التهجير؟

من المنظور السعودي، إذا لم 

ينجح الحلف الأميركي في إزاحة 

»أنصار الله«، والأسد، و»تحالف 

إدارة الدولة«، و»حماس«، فقد 

ألحق بها ضرراً ملحوظاً

خضر خروبي

 - الــروســيــة  التفاعلات  ارتبطت  لطالما 
الصينية، وتحديداً منذ تدشين البلدين 
فــــي عـــــام 2022 "شــــراكــــة بــــا حــــــدود"، 
الأميركية،  الهيمنة  مقارعة  بمساعي 
زيــارة  بالضبط على  مــا ينطبق  وهــو 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
أخيراً، للعاصمة الصينية بكين. وكما 
كــان الإعـــان عــن تلك الــشــراكــة، عنوان 
مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي أوروبـــــــا، ســرعــان 
ــتــحــت بــعــد أســابــيــع قليلة ببدء 

ُ
مــا افــت

الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، يكتسب الفصل 
الــجــديــد مـــن الـــتـــعـــاون الإســتــراتــيــجــي 
ــة 

ّ
بـــن الــبــلــديــن، انـــدفـــاعـــة لــتــرجــيــح كــف

رهاناته في الشرق الأوسط، هذه المرّة 
مــمّــا أرســتــه عمليّة "طــوفــان الأقــصــى" 
أن  المفارقة  متغيّر.  إقليمي  مشهد  من 
الـــزيـــارة الــتــي بـــدأهـــا بـــوتـــن، الــثــاثــاء 
الفائت، للمشاركة في فعاليات منتدى 
ـــوّجـــت 

ُ
ــي ت ــتــ "الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق"، والــ

بلقاء جمعه إلى نظيره الصيني، شي 
ــاءت مــتــرافــقــة مــع عــودة  جــن بــيــنــغ، جـ
دبلوماسيّاً،  ه 

ّ
أقل التدريجي،  التحسّن 

الصينية،   - الأمــيــركــيــة  الــعــاقــات  فـــي 
الأميركي،  الخارجية  زيــارة وزيــر  منذ 
حزيران  فــي  للصين،  بلينكن،  أنتوني 
المـــاضـــي، والـــتـــي أعــقــبــت شــبــه قطيعة 
"أزمــة  بسبب  البلدين  بين  دبلوماسية 
المنطاد الصيني". وعلى رغم أن البعض 
إقناع  "مهمّة"  بلينكن في  لنجاح  روّج 
القادة الصينيين بـ"جدوى" البقاء على 
مسافة من الروس، ضمن حملة غربية 
تبايناتهما حــيــال عدد  فــي  "تــصــطــاد" 

الوسطى،  بــدءاً من آسيا  القضايا،  من 
وليس انتهاءً بفيتنام، حملت قمّة شي 
ـــجـــاه مــعــاكــس، 

ّ
- بــوتــن رســـائـــل فـــي ات

وصلت ارتداداتها إلى الشرق الأوسط. 
وخــــــــــال افـــــتـــــتـــــاح مــــنــــتــــدى "الــــــحــــــزام 
والمصادف  الثالثة،  بدورته  والطريق"، 
انــعــقــاده هـــذا الــعــام الـــذكـــرى الــعــاشــرة 
لــــــإعــــــان عــــــن المـــــــــبـــــــــادرة، جــــــــــدّد شــي 
اســــــتــــــنــــــكــــــاره "ســـــــيـــــــاســـــــات المــــــحــــــاور 
والمــواجــهــة على أســس أيــديــولــوجــيــة"، 
ومنطق "الصراعات الجيوبوليتيكية"، 
مـــؤكّـــداً رفـــض بــــاده نــهــج "الــعــقــوبــات 
ــتــــصــــادي"،  الأحــــــاديــــــة"، و"الإكــــــــــراه الاقــ
ــــى واشـــنـــطـــن. وفـــي  ـــن إلـ

ّ
فــــي نـــقـــد مـــبـــط

ــب الــحــديــث بــشــكــل مــبــاشــر 
ّ
حـــن تــجــن

 
ً
ــا ــ

ّ
ــفــــض عـــــــن الأوضـــــــــــــــاع فـــــــي غـــــــــــزة، مــ

في  بالدفع  بــاده  رغبة  على  التشديد 
ــادل وشـــامـــل" للقضية  ــ  عـ

ّ
ــل ــ ـــجـــاه "حـ

ّ
ات

الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــأكــيــد أن "الــطــريــق 
ل 

ّ
الأســاســي للخروج مــن الأزمـــة، يتمث

ة"، 
ّ
مستقل فلسطينية  دولـــة  إقــامــة  فــي 

اعتبر بوتين أن ما يجري هناك يشكّل 
دافـــعـــا "لــتــعــزيــز الــعــاقــات الــروســيــة - 
للسياسة   

ً
فــشــا بــاعــتــبــاره  الصينية"، 

الــشــرق الأوســـط، مؤكداً  الأميركية فــي 
مواقفهما  تنسيق  إلــى  البلدَين  حاجة 
إلى  بالنظر  أوثــق،  بصورة  الخارجية 
الصعبة  )الدولية(  "الظروف  سمّاه  ما 

في الوقت الراهن". 
ــبـــدو  ــن الــــتــــصــــريــــحــــات، تـ ــ ــداً مــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
 مـــن بكين 

ّ
المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، لـــكـــل

ــو، خـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة إلـــى  ــكـ ومـــوسـ
العدوان الإسرائيلي على القطاع، أكثر 
التي  الــصــن،  أن  انــســجــامــا، ولا سيما 
ســبــق أن نـــدّد وزيـــر خــارجــيــتــهــا، وانــغ 
التي  الجماعي"  "العقاب  بسياسة  يي، 
 الــشــعــب 

ّ
تــمــارســهــا إســـرائـــيـــل فـــي حــــق

الفلسطيني، معتبراً أن الأداء العسكري 
للأخيرة "قد تجاوز حــدود الدفاع عن 
النفس"، كانت قد أيّدت مشروع القرار 
ــــي الأخــــيــــر فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن  ــــروسـ الـ
الدولي، والذي دعا بشكل أساسي إلى 

وقــف إطــاق الــنــار، والسماح بوصول 
غـــزة. وقبل  إلــى  المــســاعــدات الإنسانية 
ذلـــــك، ســـجّـــل "عـــــــدّاد الـــتـــقـــاطـــعـــات" بين 
ــة  ــ ــ ــا إدانـ ــمـ ــهـ روســـــيـــــا والــــــصــــــن، رفـــضـ
حـــركـــة "حــــمــــاس" إثــــر عــمــلــيّــة "طـــوفـــان 
الأقــــــــصــــــــى"، وانــــتــــقــــادهــــمــــا الــــــغــــــارات 
القطاع،  المــتــواصــلــة على  الإســرائــيــلــيــة 
ــا رغـــبـــة بــإحــيــاء  ــمـ ــهـ ــدائـ ــن إبـ  عــ

ً
فـــضـــا

"مــحــادثــات الــســام" بــن الفلسطينيين 
والإسرائيليين بعد عقود من المراوحة. 
إزاء ذلــك، تثار تــســاؤلات حــول مديات 
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف الـــنـــشـــط فــــي المــنــطــقــة، 
عــلــى مستقبل  المــحــتــمــلــة  وتـــداعـــيـــاتـــه 
القضية الفلسطينية. وفي هذا المجال، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  رأس  ــار  ــبــ ــتــ اعــ ــرز  ــ ــبـ ــ يَـ
)الصراع  القضية  "جوهر  أن  الصينية 
ــة( يكمن فــي عــدم 

ّ
فــي الأراضــــي المــحــتــل

الفلسطيني"،  للشعب  العدالة  تحقيق 
ــبـــون غــربــيــون  ــراقـ وهــــو مـــا قــــرأ فــيــه مـ
التقليدي  الصيني  النهج  عــن  تــحــوّلًا 
ل"، والذي طبع 

ّ
القائم على "عدم التدخ

مقاربة بكين للقضية الفلسطينية منذ 
التسعينيات،  مــطــلــع  أوســـلـــو"  "اتـــفـــاق 
لمصلحة سياسة أكثر حزماً تساعدها 
ــلــــدان  ــع بــ ــ ــا مــ ــهــ ــاتــ ــز عــــاقــ ــزيــ ــعــ ــلــــى تــ عــ
ــرق الأوســـــــــط، وذلــــــك بـــهـــدف مـــلء  ــشــ الــ
ــراغ الإســــتــــراتــــيــــجــــي" هــــنــــاك، فــي  ــ ــفــ ــ ــ "ال
المتحدة من  الــولايــات  انسحاب  أعقاب 
ــراجـــع حــضــورهــا في  أفــغــانــســتــان، وتـ

 .
ّ

الإقليم ككل
الصينية  الدبلوماسية  نجحت  وكــمــا 
فــي وقــت سابق مــن هــذا الــعــام فــي دور 
والإيرانيين،  السعوديين  بين  الوساطة 
مــن خــال "اتــفــاق بــكــن"، فهي تأمل في 

قمة بوتين - شي

»شراكة بلا حدود«... لا تستثني الفلسطينيين؟

تبدو الممارسة السياسية، لكلّ من بكين وموسكو، خصوصاً بالنسبة إلى العدوان الإسرائيلي على القطاع، أكثر انسجاماً )أ ف ب(
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بسام بونني تراجع عن تصريحه ومراسل »الأخبار« يوضح
ــال الــــزمــــيــــل نــــور  ــ ــقـ ــ ــلــــى مـ تـــعـــقـــيـــبـــا عــ
الــــديــــن بــالــطــيــب »بــــســــام بـــونـــنـــي لــن 
بوصلة  فلسطين  زور:  شــاهــد  يــكــون 
 ،)2023/10/20 ــبـــار  )الأخـ الأحــــــرار!« 
ــــي عـــلـــى  ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ ــــب الإعــــــــامــــــــي الـ ــتـ ــ كـ
الجمعة  يــوم  الفايسبوكية  صفحته 
المــــاضــــي: »آثـــــــرت عـــلـــى نـــفـــســـي، مــنــذ 
الاســتــقــالــة، عــــدم الـــظـــهـــور، إعــامــيّــا، 
ــأيّ تــصــريــح لأســبــاب  ــدم الإدلاء بـ وعـ
أخـــــاقـــــيـــــة لا تـــخـــتـــلـــف عــــــن دوافــــــــع 
ــي فـــوجـــئـــت، الـــيـــوم، 

ّ
اســتــقــالــتــي. لــكــن

أعمدة  على  إلــيّ  سبت 
ُ
ن بتصريحات 

ــار« الــلــبــنــانــيــة. ما  ــ ــبـ ــ صــحــيــفــة »الأخـ
 مراسل الجريدة في تونس 

ّ
حصل أن

بنفسه على هذا  رقــمــي، معرّفاً  طلب 
صل بي لاحقاً »ليحيّي« 

ّ
الأساس وات

ــؤالًا يــتــيــمــا: »مــا  مــوقــفــي وســألــنــي ســ
ــه 

ّ
هــي وجــهــتــك المــقــبــلــة؟« فــأجــبــت بــأن

ي أحتاج 
ّ
ليس لي أيّ بديل حالياً وأن

إلــــى بــعــض الــــراحــــة. لـــم تــــدم المــكــالمــة 

وهنا يهمني توضيح النقاط الآتية:
صـــفـــحـــات  تـــــــداولـــــــت  عــــنــــدمــــا  أولًا، 
القصيرة  الفايسبوك تدوينة بونني 
الــتــي ضــمــنــتــهــا فـــي نـــص اســتــقــالــتــك 
موقفك. وحين  ثمّنتُ   ،BBC قناة من 
طــلــبــت مــنــي أســــرة تــحــريــر الــجــريــدة 
إمـــكـــانـــيـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى هـــاتـــفـــك، 
الــزمــاء وحصلت  اتصلت بــعــدد مــن 
ــفــــت أنـــــــه رقــــم  ــتــــشــ ــفــــك واكــ ــاتــ ــلــــى هــ عــ
تـــونـــســـي. وحـــــن أرســـلـــتـــه لـــلـــزمـــاء، 

ي الاتصال بك.
ّ
طلبوا من

ــى الاتــــصــــال بـــك،  ــ ــارعــــت إلـ ــا، ســ ــيـ ــانـ ثـ
وحــن لــم تــرد عــلــيّ، كتبت لــك رسالة 
ــا فــي  ــيــ ــافــ ــيــــرة بـــصـــفـــتـــي »صــــحــ قــــصــ
جـــــريـــــدة »الأخـــــــبـــــــار« فـــــي بـــــيـــــروت«، 

والرسالة ما زالت مسجّلة عندي.
ثالثاً، سارعت أنــتَ إلــى الاتصال بي 
البداية قلت لك  وتحدثت معك، ومــن 
ني في صدد كتابة تقرير لجريدة 

ّ
إن

بيروت. حينها، لمتني  »الأخبار« في 

ــي صُـــدمـــت، 
ّ
أكـــثـــر مـــن دقــيــقــتــن. لــكــن

ــســب إلـــــيّ، ومــــن بينها 
ُ
الـــيـــوم، بــمــا ن

بــعــض الـــتـــدويـــنـــات عــلــى فــايــســبــوك 
إلى تصريحات  الكاتب  حوّلها  التي 
ــنــي لــم أدلِ بــأيّ 

ّ
لـــي. أعـــود وأكــــرّر بــأن

ليس  إعلامية«.  لأيّ وسيلة  تصريح 
مــــن عـــــــادات »الأخـــــبـــــار« ولا فــريــقــهــا 
ــتـــصـــريـــحـــات  ــبــــركــــة الـ ــافــــي فــ الــــصــــحــ
والــلــقــاءات، وخــصــوصــا الــزمــيــل نور 
الدين بالطيب الذي يعمل في المهنة 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ثــــاثــــن عـــــامـــــا، ولـــم 
تهمة  أيّ  مــســيــرتــه  طـــــوال  يُــــصــــادف 
والمهنية.  الأخــاقــيــة  الــقــواعــد  بكسر 
ــا يـــــــــورد وقـــــائـــــع مـــــا حــــصــــل مــع  ــنــ هــ
الإعلامي التونسي بسام بونني لدى 
التقرير: »فوجئت  لكتابة  به  اتصاله 
من  الجمعة  صــبــاح  هاتفية  بمكالمة 
ب فــيــهــا أن 

ّ
الــســيــد بــســام بــونــنــي كــــذ

يكون قد أدلى بأي تصريح لي، مؤكداً 
للصحافة  التصريح  عــن  ممتنع  أنــه 

ــار«  ــبــ : »كـــيـــف تـــقـــول لـــي »الأخــ
ً
ــا ــائــ قــ

وكأنني لا أعرفك؟«. تحدثنا في ثلاث 
نقاط: الأولــى دوافــع قــرار الاستقالة، 
البطالة«،  بـ »عقوبة  والثانية تتعلق 
ــة. وقـــد  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــثــــة وجـــهـــتـــك الـ ــالــ ــثــ والــ
دونـــتُ إجــابــتــك حــرفــيــا، ولــم أقــم بأي 
ــنـــي خــفــفــت مـــن سقف  ـ

ّ
ــل إن تــغــيــيــر، بـ
تصريحاتك! 

رابعاً، هل حدث أي تواصل بيننا في 
أي يــوم مــن الأيـــام لأتصل بــك صباح 
الأربعاء لـ »الدردشة«؟ وإذا كنت أريد 
»الدردشة« معك، لماذا أقدم لك صفتي 

في »الأخبار«؟! 
ــا، فــــي الـــتـــقـــريـــر نـــفـــســـه، لــــديّ  ــامـــسـ خـ
ــهــا 

ّ
تسجيل صــوتــي لــزمــيــلــة قــالــت إن

ي 
ّ
لكنها طــلــبــت من مــثــلــك،  اســتــقــالــت 

عــدم نشر مــا قالته وهــو مــا التزمت 
به، فأنا صحافي يعرف قواعد المهنة،
وهو ما لم تفعله أنتَ، فلو أشرت لي 
 أن ما تقوله ــــ وهذا يحدث كثيراً 

ً
مثلا

للصحافيين كما تعلم ــــ ليس للنشر، 
لما نشرته من الأساس.

سادساً وأخيراً، أما إذا كنت من الذين 
يــتــلــذذون بــالــبــطــولات الافــتــراضــيــة، 
فتلك مسألة أخرى. أنا لم أنسب إليك 
أي كــلــمــة لـــم تــقــلــهــا ولا مــصــلــحــة لي 
في ذلك. أما عن عنوان التقرير الذي 

أزعجك، فذلك من اجتهاد التحرير«.

استقالة جديدة في »bbc عربي«  

سقطت ورقة التوت عن الإعلام الغربي
زكية الديراني

لا زالت تتواصل الاستنكارات على أداء 
الإعلام الغربي، وخصوصاً الأميركي 
والبريطاني، إزاء العدوان الإسرائيلي 
على غزة منذ انطلاق عملية »طوفان 
الأقصى« في السابع من تشرين الأول 
)أكتوبر(. آخر الاستنكارات ما حصل 
قبل يومين في تظاهرة تضامنية مع 
غزة أقيمت بالقرب من معبر رفح من 
الناشطة  الجانب المصري. إذ تصدّت 
المــصــريــة رحـــمـــة زيــــن لمــراســلــة شبكة 
 
ً
»ســي. أن. أن« كلاريسا وارد، موجّهة
التغطية  على  لاذعـــة  انــتــقــادات  إليها 
لة للحرب ونقل وجهة 

ّ
الأميركية المضل

الفلسطينيين.  وأبلسة  إسرائيل  نظر 
الصحافية رحمة  ــنــت 

ّ
لــق مــصــر،  وفـــي 

ــارة  ــ ســ  CNN ــــة ــلـ ــ ــــراسـ لمـ درســـــــــا  زيـــــــن 
قــيــمــت 

ُ
ســيــدنــر، فـــي الــتــظــاهــرة الــتــي أ

بــالــقــرب مــن معبر رفـــح. بــصــوت عــالٍ، 
سيدنر  المصرية  الصحافية  خاطبت 
التي ظهرت بداية الحرب وهي تتلقى 
الــخــوف  ــداء  تعليمات مــن المــخــرج لإبــ
ــاء تــغــطــيــتــهــا لـــأحـــداث  ــنــ ــــر أثــ ــــذعـ والـ
الــــدائــــرة فـــي فــلــســطــن، قــائــلــة »أفــهــم 
ــــك تــمــثــلــن حــكــومــتــك وســيــاســاتــك  أنـ
التي تدّعين أنها تدعم حرية التعبير 
وحرية الرأي. لكن أنتم تفهمون معنى 
الــديــمــقــراطــيــة وفــقــا لمــا تــريــدون فقط، 
يتماشى  بما  المبادئ  وتتعاملون مع 

مع مصالحكم فقط«.
 وقــــبــــل ذلــــــــك، تـــــصـــــدّى مـــتـــظـــاهـــرون 
الـــلـــه لمــراســلــة  فــلــســطــيــنــيــون فــــي رام 
القناة  همين 

ّ
مت هــنــاك،  أن«  أن.  »ســـي. 

ــازر  ــ ــجــ ــ ــة لــــــإبــــــادة والمــ ــ ــمــ ــ ــــهــــا داعــ
ّ
بــــأن

ه »غير مرغوب 
ّ
الإسرائيلية، معلنين أن

ــل يـــــوم نـــقـــع عـــلـــى فـــيـــديـــوات  ــا«. كــ ــهــ بــ
للاستعمار،  الغربي  الانحياز  تفضح 
ومـــحـــاولات لــلــتــصــدّي لــهــذا الانــحــيــاز 
الوحيدة  ليست   bbc الــصــوت.  بإعلاء 
في دعم إسرائيل، بل في التواطؤ مع 
المجازر والإبادات الحاصلة، هي التي 
نــشــرت تــقــريــراً قبل يــومــن مــن قصف 
»مستشفى المعمداني« تلمّح فيه إلى 
أنفاق تحت  في   »حماس« تختبئ 

ّ
أن

المــســتــشــفــيــات والمـــــــدارس، إلــــى جــانــب 
في  خرجت  التي  التظاهرات  وصفها 

وتنديداً  غــزة  مــع  تضامناً  بريطانيا 
ها 

ّ
بأن ها 

ّ
بحق الإســرائــيــلــيــة  بــالمــجــازر 

»تــظــاهــرات تــدعــم حــركــة »حـــمـــاس««. 
ومـــــا كـــــان يـــنـــقـــص ســـــوى الــتــجــسّــس 
عــلــى حساباته  الــعــربــي  فريقها  عــلــى 
ــا )الأخـــــبـــــار  ــيــــديــ ــال مــ ــ ــــوشـ ــسـ ــ ــلــــى الـ عــ
2023/10/17(، وتوقيف خمسة منهم 
ــــى مــحــكــمــة  عــــن الـــعـــمـــل وإحـــالـــتـــهـــم إلـ
)الـــلـــبـــنـــانـــيـــتـــان  الإداري  الـــتـــفـــتـــيـــش 
ســـنـــاء الــــخــــوري ونـــــدى عــبــدالــصــمــد، 
والمـــصـــريـــون ســلــمــى خـــطـــاب، وســالــي 
وآيــة حــســام، ومحمود شليب(  نبيل، 
ــزة والــقــضــيــة  بــتــهــمــة الــتــعــاطــف مـــع غـ
ــار  ــ ــبـ ــ الأخـ زالـــــــــت  ولا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
ــة  تــتــوالــى مــن كــوالــيــس »هــيــئــة الإذاعــ

لبنان  مكاتب  فو 
ّ
فموظ البريطانية«، 

الــتــابــعــة  وتــــونــــس  والأردن  ومــــصــــر 
ــتـــرضـــوا عــلــى الــســيــاســة  لــلــشــبــكــة، اعـ
الـــتـــحـــريـــريـــة لـــلـــشـــبـــكـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
وتــغــطــيــتــهــا المـــنـــحـــازة بـــل المــتــواطــئــة 
مــع الاحـــتـــال، حــتــى تــطــوّر الأمـــر إلــى 
مــن  ــربــــي«  عــ  bbc« داخــــــل اســــتــــقــــالات 

مختلف الأقسام. 
بــعــد اســتــقــالــة الــصــحــافــي الــتــونــســي 
ــة »لمــــا  ــكــ ــبــ ــشــ بـــــســـــام بــــونــــنــــي مــــــن الــ
ــمــه عــلــي الــضــمــيــر المــهــنــي« على 

ّ
يــحــت

ــلـــى صـــفـــحـــاتـــه عــلــى  ــدّ تـــعـــبـــيـــره عـ ــ حــ
الـــســـوشـــال مــيــديــا، أعــلــن الــصــحــافــي 
استقالته  شمص  إبــراهــيــم  اللبناني 
 على صفحته 

ً
من »bbc عربي«، قائلا

على الفايسبوك: »تقدّمت بالاستقالة 
عــلــى  احـــتـــجـــاجـــا  عــــربــــي«،   bbc« مــــن

الــحــرب، ولا أحــمــل فــي قلبي  تغطية 
إلا الـــــود لـــلـــزمـــاء الـــــكـــــرام«. فـــي هــذا 
السياق، تلفت المعلومات لـ »الأخبار« 
وعـــدت  عـــربـــي«   bbc« إدارة   

ّ
أن إلــــى 

المــوظــفــن بفتح الــنــقــاش والاســتــمــاع 
ــم بــــشــــأن تــغــطــيــتــهــا لــلــحــرب  ــ ــهـ ــ لآرائـ
ــادر  إلـــى أن  عــلــى غــــزة. وتــشــيــر المـــصـ
الـــوضـــع بـــدأ يـــتـــأزم فـــي الــشــبــكــة قبل 
أكــثــر مــن عــــام، تــزامــنــا مــع تغطيتها 
لــلــحــرب الأوكـــرانـــيـــة الـــروســـيـــة، لكنه 
تــفــجّــر مــع الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
غـــــزة ووقــــــــوف الـــشـــبـــكـــة الـــســـافـــر مــع 
إسرائيل. وعلى أثر سياسات »هيئة 
أصــوات  بـــدأت  البريطانية«،  الإذاعــــة 
إياها  مطالبين  تــرتــفــع،  صحافييها 
بـــالـــعـــدول عـــن تــطــرّفــهــا الــتــحــريــري. 
ــة مــــــن المــــحــــامــــن  ــمــــوعــ وكــــــانــــــت مــــجــ
محامي  نقيب  بينهم  مــن  المــصــريــن 
شمال القاهرة السابق محمد عثمان، 
 الإعلام الغربي على 

ّ
قد أشاروا إلى أن

أخــبــاراً ومعلومات   
ّ
»بـــث  ،bbc ــه  رأسـ

كـــاذبـــة حـــول المـــجـــازر الــتــي يرتكبها 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي قـــطـــاع  ــتــ ــ الاحــ
غــزة، وســاعــد فــي تغيير الـــرأي العام 
العالمي حــول إســرائــيــل، ومــا ترتكبه 
ــم يُـــعـــاقـــب عــلــيــهــا الــقــانــون  ــرائـ مـــن جـ
الدولي وترقى لجرائم حرب الإبادة«. 
 الشبكة »كانت 

ّ
وأشــار عثمان إلى أن

المحرك الأساسي والمحرض الرئيسي 
القوات الإسرائيلية بقصف  في قيام 
ــي غـــزة  ــ »مـــســـتـــشـــفـــى المــــعــــمــــدانــــي« فـ
وارتــــــــكــــــــاب جــــريــــمــــة مــــــروعــــــة بــحــق 
ل والأطــفــال والــنــســاء«، 

ّ
المــدنــيــن الــعــز

 »الــتــقــاريــر الإعــامــيــة 
ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

وجـــــود  حـــــــول   bbc نـــشـــرتـــهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ
أنـــفـــاق فـــي المــســتــشــفــيــات والمــــــدارس 
ــتـــال إلــى  بــالــكــذب والــــــزور دفــــع الاحـ
قتل العشرات بسبب هذه المعلومات 
 
ّ
ــر أن ــ ــذكــ ــ ــ يُ ــة والـــــــكـــــــاذبـــــــة«.  ــلــــوطــ ــغــ المــ
إذ   ،bbc على  تقتصر  لا  الاســتــقــالات 
التونسيتان  الصحافيتان  استقالت 
الحناشي  وأشــواق  السولاتي  أماني 
ــــي شــبــكــة  الـــلـــتـــن كـــانـــتـــا تـــعـــمـــان فـ
على  احتجاجاً  الفرنسية،   »+ »كنال 
وغيرهما  لإسرائيل  الأخيرة  انحياز 
مــن الإعــامــيــن الــعــرب الــعــامــلــن في 

القنوات الأجنبية.  

أعلن الصحافي

اللبناني إبراهيم شمص 

عن تركه العمل

في »bbc عربي«

ليس من عادات »الأخبار« 

ولا فريقها فبركة 

التصريحات والحوارات

 المنحاز إلى bbc استقالة ثانية في »هيئة الإذاعة البريطانية« احتجاجاً على السياسة التحريرية تجاه ما يحصل في غزة وأداء

خون إعلاميي
ّ
ض على المجزرة، فيما تنهال الفيديوات على السوشال ميديا لناشطين ومتظاهرين يوب

ّ
 الكيان العبري، بل المحر

 أهل القطاع، والوقوف إلى جانب الاستعمار
ّ

« على طمس الرواية الفلسطينية، وتبرير الإبادة الإسرائيلية بحق
ّ

»العالم الحر

بيرس مورغان... الصهيوني المتذاكي
عبد الرحمن جاسم

يمكن وصف مقدّم البرامج البريطاني 
ه واحد من ضباع 

ّ
بيرس مورغان بأن

الإعـــــام، يــدعــم الـــغـــرب الاســتــعــمــاري 
العنصري. ليس في الأمر أي التباس 
ضيوفه،  يحاور  الرجل  تشاهد  حين 
وخصوصاً أولئك العرب أو المؤيّدين 
ــام.  ــ ــ ــذه الأيّ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــ
»افتراسهم« حرفياً، على  إنه يحاول 
الجانب الآخر، ينزع عنه رداء الذئب، 
 وديــعــا حـــال حضور 

ً
ويــصــبــح حــمــا

متصهينين  أو  صــهــايــنــة،  ضـــيـــوفٍ 
ــأن المــطــبّــل بـــن شـــابـــيـــرو، وإيـــهـــود  شــ
)سفيرة  هوتوفلي  وتسيبي  ــاراك،  بــ

الكيان في بريطانيا(.
الواجهة بقوة بعد  عاد مورغان إلى 
باسم  المصري  الإعــامــي  استضافته 
الـــرأي  يجيد مخاطبة  الـــذي  يــوســف 
وقوة  يوسف  الغربي. سخرية  العام 
بيانه وخطابه واستخدامه نوعاً من 
الكوميديا السوداء في محاور الحلقة 
ــة، جــعــلــت الــحــلــقــة »تــــرنــــد« على  ــافـ كـ
السوشال ميديا من جهة، وعرّت في 
الوقت نفسه الحيادية المزعومة التي 
 انــحــيــازه 

ً
يــتــبــنــاهــا مـــورغـــان مــظــهــرة

الـــســـافـــر لــســيــاســات كـــيـــان الاحـــتـــال 
وهـــمـــجـــيـــتـــه وتـــــوحـــــشـــــه. اســـتـــخـــدم 
ــة: بــــــرودة  ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــه المـ ــ ــدّتـ ــ مـــــورغـــــان عـ
الإنــكــلــيــز الــشــهــيــرة، الـــوجـــه المــعــدوم 
الصوت  المزعومة،  »المهنية«  الملامح، 
الـــنـــاقـــد، والأهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه ســرعــة 
كبيرة  مقاطعته لضيوفه بمجموعةٍ 
مــن الأســئــلــة، ناهيك بــتــكــرار الــســؤال 
المـــقـــرف ذاتــــــه: »هــــل تـــلـــوم »حـــمـــاس« 
فه 

ّ
على ما فعلته؟«. السؤال نفسه تلق

مشواره  به  ليبدأ  المصري،  الإعلامي 
ألوم  أن  »أنــت تريدني  في مواجهته: 
»حماس«؟ رائع، »حماس« أم الشرور، 
لــكــن لــنــفــتــرض عـــالمـــا بـــا »حـــمـــاس«، 
ولنسمّه الضفة الغربية. »حماس« لا 
تسيطر على الضفة الغربية، وليست 
السنة  موجودة فيه. منذ بداية هــذه 
الماضي،  )أغسطس(  آب  وحتى شهر 
منذ  هــنــاك.  فلسطينياً   

ً
طفلا  37 تل 

ُ
ق

ــتــل 7000 
ُ
احــتــال الــضــفــة الــغــربــيــة، ق

فـــلـــســـطـــيـــنـــي«. يــــحــــاول الـــبـــريـــطـــانـــي 
كعادته مقاطعة يوسف، لكن الأخير 

أوردت  الــــتــــي  هـــــي  الــــصــــهــــيــــونــــيــــة(، 
الخبر وفبركته، أي إن الخبر لم يكن 
قبلها. يجر مورغان ضيفه  موجوداً 
إلى حــوارٍ لدقائق حول »صحة« أمرٍ 
كـــاذب، فقط لإظــهــار ضيفه/ خصمه 
ــــن أمـــــــرٍ صـــغـــيـــر، فـــيـــمـــا لا  ــا عـ مــــدافــــعــ
الصهاينة وإعدامهم  يُحكى عن قتل 
يسأل  الفلسطينيين.  آلاف  بـــارد  لـــدمٍ 
حــجــاب مــورغــان حــول »إدانــتــه لمقتل 
الــفــلــســطــيــنــيــن«. يــعــيــد الــبــريــطــانــي 
ديـــن 

ُ
ــا أ الــكــرة إلـــى ملعب حــجــاب: »أنـ

لــلــقــتــل.  ض آلاف الإســرائــيــلــيــن  تـــعـــرَّ
ة في 

ّ
القوات الإسرائيلية لا تدخل غز

يــــومٍ واحــــد وتــعــتــقــل الـــجـــدات وتقتل 
الأطفال«. يقول مورغان هذه الجملة 
 وأمام 

ً
»المرعبة« على الهواء مباشرة

العالم.  مــن المشاهدين حــول  المــايــن 
هو لا يرى نهائياً المجازر الصهيونية 
أنها غير موجودة،  لو  اليومية، كما 
وعنصرية  استعلائية،  وقــاحــة،  بكل 

وانتقائية ممنهجة للضحايا. 

المنطق، والطريقة، والمنهجية نفسها 
يــــســــتــــخــــدمــــهــــا الإعــــــــامــــــــي صــــاحــــب 
مقابلته  في  للجدل  المثيرة  القضايا 
السفير الفلسطيني في لندن، حسام 
زملط. يقرأ تغريدة لزملط على منصّة 
»أكس« تحكي عن مجزرة »مستشفى 
المـــعـــمـــدانـــي« فـــي غـــــزة. مــنــذ الــلــحــظــة 
ب مــورغــان ما جــاء فيها 

ّ
الأولـــى، يكذ

في  التحقيقات  قــســم   
ّ
أن إلـــى  مــشــيــراً 

»بي. بي. سي«، وهم »أجروا تحقيقاً 
ــا هــــو مـــتـــاح فــي  ــول كــــل مــ ــ  حـ

ً
ــامــــا شــ

التحقيق  وحـــدة  عبر  الحالي  الــوقــت 
الــخــاصــة بــهــم والمــصــمــمــة خصيصاً 
انـــــحـــــيـــــازي  خــــــطــــــاب  أي  ــاوز  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ل
للوصول إلى الحقيقة«. هو يصل إلى 
المرجح  ع منه: »من 

ّ
المتوق الاستنتاج 

 
ً
طـــلـــق فــعــا

ُ
أن يــكــون الــــصــــاروخ قـــد أ

ة«. لم يكن الأمر متوقعاً 
ّ
من داخل غز

 
ً
الــبــتــة! زمــلــط الـــذي أصــبــح شخصية

البريطاني  الإعلامي  يستخدم حيلة 
ــه بـــالـــحـــركـــة أو  نــفــســهــا. لا يــســمــح لــ
ــه بــالــعــامــيــة »يَــفــجــر في  بـــالـــكـــام. إنــ
مـــواجـــهـــتـــه«، يــســتــخــدم تــوصــيــفــات 
يستخدمها  التي  كتلك  ووقحة  فجة 
بــــن شـــابـــيـــرو نـــفـــســـه فــــي تــوصــيــف 
الفلسطينيين، لكنها قد تكون طريقة 
التعامل مع مورغان وما  ناجعة في 
يفعله. يحاول مورغان تغيير قواعد 
الـــلـــعـــبـــة لمـــصـــلـــحـــتـــه: يـــظـــهـــر مــقــابــلــة 
ســابــقــة لـــشـــابـــيـــرو، مــشــيــراً لــيــوســف 
ــــه »لــــم يــقــل هــــذه الــصــفــات في 

ّ
إلــــى أن

بسخرية  المــصــري  ليجيب  حــلــقــتــه«، 
أكبر: »أنا أؤيده وأتفق معه« شارحاً 
 »سنة 2014 كانت 

ّ
عبر إحصائيات أن

إلى بين شابيرو. 88  رائعة بالنسبة 
ــتــلــوا فـــي مــقــابــل  2329 

ُ
إســرائــيــلــيــا ق

فــلــســطــيــنــيــا، أي بــمــعــدل إســرائــيــلــي 
واحــــــد مـــقـــابـــل 27 فــلــســطــيــنــيــا، هـــذا 
ــد. أســــألــــه مــــا هــو  ــيــ ــعـــر صـــــــرفٍ جــ سـ
ــوم؟«. هــنــا يتنبه  ــيــ ســعــر الـــصـــرف الــ
ــان لــلــفــخ الــــذي أوقـــعـــه يــوســف  مـــورغـ
فيه: »هــذا ليس أنــا، أنــا لستُ طرفاً« 
يجيب بسرعة، ويعود للكذب مظهراً 
: »أنا 

ً
تأييده السافر للصهاينة، قائلا

أشــعــر أن حــجــم مــا فعلته »حــمــاس« 
 

ّ
 محل

ّ
أكتوبر لا يحل السابع من  في 

أي شــيء آخــر رأيته في هــذا الصراع 
وذبــــــــح 1300  ــة،  ــيــ ــشــ ــوحــ الــ إطــــــاقــــــا. 
شــخــص، إطـــاق الأطــفــال، واختطاف 

الجدّات«. 
ــبـــة الإعــــــــــام حــن  يـــظـــهـــر بــــيــــرس لـــعـ
الفلسطيني  الــيــوتــيــوبــر  يستضيف 
مــحــمــد حــجــاب، ويــقــدّمــه بتوصيف: 
لفلسطين  مؤيد  للجدل  مثير  »مؤثر 
مع مليون من المتابعين على تويتر«. 
ر جمهوره لاتــخــاذ موقف 

ّ
إنــه يحض

»مثيرٌ  فهو  الــبــدايــة،  منذ  مــن ضيفه 
لفلسطين«. عبارات  للجدل« و»مؤيد 
 مــن التطبيل لبين 

ّ
تــأتــي بــعــد »صـــف

شابيرو المهلل للصهاينة« مع جمل 
مــــن نــــــوع: »قـــــــدّم تــحــلــيــلــه الــعــاطــفــي 
والـــقـــوي«. هــنــا تــبــدو ألــعــاب الإعـــام 
القذرة: شابيرو ذو التحليل العاطفي 
والقوي، وحجاب المثير للجدل المؤيد 
لــفــلــســطــن و»ضــمــنــا قــتــل المــدنــيــن«. 
ــد  ــيــــس »مــــتــــحــــزبــــا« لأحــ شــــابــــيــــرو لــ
وفقاً لمــورغــان، إذاً شابيرو يشبه كل 

ــه  ــ  لــلــفــلــســطــيــنــيــن بـــعـــد أدائـ
ً
مــحــبــبــة

العالية  بالمهنية  والمــتــســم  المــحــتــرف 
ــل الــديــبــلــومــاســي  ــرهّـ ــتـ بـــعـــيـــداً عــــن الـ
يأخذ  المعتاد،  والعربي  الفلسطيني 
الصهاينة  هجمات  حــول  بالحديث 
ــــن،  ــومــ ــ ــل يــ ــ ــبــ ــ ــــى قــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ ــى المـ ــ ــلــ ــ عــ
ــة لــــه )أي  ــمــ وعـــــن تـــهـــديـــداتـــهـــم الــــدائــ
للمستشفى( ولإدارته. يحاول بيرس 
مقاطعته، بدل المرّة مرات، لكن زملط 
يــعــود إلـــى إجــابــتــه بــالــثــقــة والــهــدوء 
المقاومين  أن  تعتقد  »هــل  نفسيهما: 
الدقة والقوة  غــزة يمتلكون هــذه  في 
النارية، حقاً؟«. يعود زملط للحديث: 
»أنـــا أثـــق بالصليب الأحــمــر وبــرأيــه. 
الـــذي يمنع الصليب الأحــمــر من  مَــن 
الــتــحــقــيــق فــــي الأمــــــــر؟« مـــشـــيـــراً إلـــى 
ــذي يـــمـــنـــع أي  ــ ــ جـــيـــش الـــصـــهـــايـــنـــة الـ
تــحــقــيــقــات مـــن أي مــؤســســة لا تقف 
إلـــى »جـــانـــبـــه«. يــجــرّ مـــورغـــان زمــلــط 
إلى »معركة« عبر دفعه للتهجم على 
الرئيس الأميركي، مهدداً إياه: »إنها 
اتهاماتٌ كبيرة توجهها إلى الرئيس 
الأميركي«. يهدّد ديبلوماسياً بأقوى 
قوة سياسية/ عسكرية على الأرض. 
 زمــلــط يجيد 

َّ
أن إلـــى  يتنبه مــورغــان 

الـــكـــام، لــذلــك يــســرع إلـــى »تــصــغــيــر« 
المعركة. يصارع فعلياً كي يركز على 
فها الصاروخ 

ّ
»حجم الحفرة التي خل

في الأرض«، ويكرر الخبر والتساؤل 
ــرّ الــديــبــلــومــاســي  ــرات لـــجـ ــ ــ ــرات ومـ ــ مــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلـــــيـــــه. يـــســـألـــه زمـــلـــط 
السفيرة  استقبلت  »لقد  باحترافية: 
بمشاعر  بريطانيا  فــي  الإسرائيلية 
الصهيونيات،  الأمــهــات  عــن  متدفقة 
لمـــاذا لــم تــبــدأ معي بفيديو عــن آلاف 
ــذا هــو  ــ الأمــــهــــات الــفــلــســطــيــنــيــات؟ هـ
التماثل«. وهــذا فعلياً ما يفعله  عدم 
ف 

ّ
الإعلامي البريطاني المزعج والمتزل

لــلــصــهــايــنــة. يــعــلــو الــــصــــوت فـــجـــأة، 
ــدّداً أســـس  ــ ــحـ ــ لـــيـــقـــول الـــبـــريـــطـــانـــي مـ
ــه  ــة لـــلـــعـــبـــةٍ يــعــتــقــد أنـ صــــــــراعٍ خــــاصــ
يسيطر عليها: »إنه برنامجي، وأنت 
ــــذه لــيــســت  ضـــيـــف فــــي بـــرنـــامـــجـــي، هـ
البرنامج«.  بها  يعمل  التي  الطريقة 
ــتـــي كــنــا  ــا بــالــلــعــبــة الـ ــرنـ ــذكّـ مــشــهــد يـ
نمارسها صغاراً حين يخسر صاحب 
طابتي،  »هــذه  متبرّماً:  فيقول  الكرة، 

هاتها، ممنوعٌ أن أخسر«.

»مؤيد  فهو  أمــا حــجــاب،  المشاهدين. 
ــــه »خــــطــــاب كـــراهـــيـــة«  لــفــلــســطــن«. إنـ
ــه مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــــى، وهـــو  مـــوجـ
الثانية  ــق عليه حــجــاب مــنــذ 

ّ
يــعــل مــا 

ــه: »لمــــــــــاذا قــدمــتــنــي  ــ ــؤالـ ــ ــــسـ الأولــــــــــى بـ
ــم تـــقـــدّمـــنـــي بــوصــفــي  ــذا؟ لمــــــاذا لــ ــكــ هــ
خريج »جامعة أكسفورد«؟«. يحاول 
 عبر قوله »أنا 

ً
تــارة التهرّب  مورغان 

لستُ طرفاً في هذ الــصــراع«، وطــوراً 
»أنـــا صححت كــامــي وقــلــت: يميني 
ــا هـــــو لـــــم يـــقـــل،  ــعـ ــبـ ــنـــي«. طـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ فـ
ولـــم يــصــحّــح. يـــحـــاول حــجــاب إثـــارة 
موضوع جرائم الحرب الصهيونية، 
ــم تـــســـأل  ــ  مــــــورغــــــان: »لمـــــــــاذا لـ

ً
ــــا ــائـ ــ سـ

السفيرة الصهيونية عنها؟« ليجيبه 
ها »نقطة قابلة للنقاش«. 

ّ
مورغان بأن

 أخرى شديدة الأهمية في 
ٌ
هنا نقطة

الحرفة الإعلامية وخبثها ألا تسمي 
« وأن تصورها كما 

ً
الجريمة »جريمة

ها ليست كذلك، مع جمل كاذبة 
ّ
لو أن

ــر قـــابـــل لـــلـــنـــقـــاش، رأيٌ  ــ مــــن نــــــوع: أمـ
 عليه أو فيه، أو وجهة نظر. 

ٌ
مختلف

 ضيفه حجاب 
َّ
يتنبه مورغان إلى أن

ويبدأ  يقاطعه،  لذلك  جــداً،  متحمّس 
بحديث استدرار الشفقة مع جمل من 
نوع »خطف الجدّات« و»قتل الأطفال 
 قتل الآلاف من 

ً
في مهدهم« متجاهلا

المدنيين الفلسطينيين. هناك مدنيون 
ــلـــى الـــجـــانـــب  صـــهـــايـــنـــة فــــقــــط. أمـــــا عـ
لا  »إرهــابــيــون«.  فهناك  الفلسطيني، 
يقولها الإعلامي البريطاني صراحة، 
ــمـــرّ عـــلـــى نـــحـــو مــضــمــر فــي  لــكــنــهــا تـ
عن  حــجــاب  يسأله  وفــكــره.  برنامجه 
قــتــل »الأطـــفـــال فــي مــهــدهــم«، ليسأله 
مـــورغـــان »أنـــت لا تــصــدق أن هـــذا قد 
ــرى لألــعــاب  ــ ــذه نــقــطــة أخـ حـــــــدث؟«. هــ
ــتــــابــــعٍ حـــالـــي  ــعــــرف أي مــ الإعــــــــــام: يــ
 مــوضــوع »قــتــل المقاومة 

َّ
لــأخــبــار أن

للأطفال في مهدهم« فبركة إعلامية 
بها بنفسه. 

ّ
صهيونية سرعان ما كذ

مــع هــذا، فــإن مــورغــان يــمــارس حرفة 
 
ّ
أن يــدرك  التضليل باحترافية بالغة: 

المعلومة كاذبة، لكنه يظل يستعملها 
فقط لذر الرماد في عيون المشاهدين 
نــوع »مراسلة  مــن  مــع جمل  وضيفه 
ــبــــر«. مــع  ــن الــــخــ واحــــــــدة تـــراجـــعـــت عــ
 هذه المراسلة )اسمها نيكول 

َّ
العلم أن

 i24NEWS قـــنـــاة ـــ  لـ مـــراســـلـــة  ــديـــك  زيـ

يمارس حرفة التضليل باحترافية 

ويحاول »افتراس« ضيوفه 

المناصرين للقضية الفلسطينية
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أثناء مقابلته مع السفير الفلسطيني في لندن، حسام زملط

 الرئيس لـ bbc في لندن بعد احتجاجات
ّ
فون الطلاء الأحمر الذي قذف به المقر

ّ
ال ينظ

ّ
عم

 الشبكة بانحيازها إلى إسرائيل )جاستن تاليس ـ أ ف ب(
ً

أقيمت في 14 تشرين الأول متهمة
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طوفان الأقصى

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

سوزان نجم الدين ترفع الكوفية أمام الكونغرس

من تيلدا سوينتون إلى كيت بلانشيت:

سة بدماء غزة
ّ

يد أميركا وبريطانيا مغم

وسام كنعان

منذ اندلاع عملية »طوفان الأقصى«، 
أفصحت النجمة السورية سوزان نجم 
الــديــن عــن مــوقــفــهــا الـــداعـــم للمقاومة 
الفلسطينية، من دون أدنى مواربة في 
ذلك. سرعان ما أعادت تدوير أغنيتها 
»سلام غزة الأبطال« ونشرتها مجدداً 
)كلمات والدتها دولة العباس وألحان 
خالد حــيــدر، أخرجها صــفــوان نعمو 
بمشاركة فنانين سوريين( مع تعليق 
الرسمية على  كتبته على حساباتها 
الــســوشــال مــيــديــا قــالــت فــيــه: »صــبــاح 
ة، والـــكـــرامـــة، وأبـــطـــال فلسطين، 

ّ
الـــعـــز

صــبــاح فــجــر مــجــيــد وتـــاريـــخ جــديــد« 

من دون أن تقف عند هذا الحد، بل مع 
بأول،  أولًا  الحدث  مراقبتها  استمرار 
نجزه 

ُ
من دون أن يؤثر ذلــك على ما ت

من أعمال درامية للموسم المقبل. 
هكذا، بدت نجم الدين خلافاً لكثيرين 
من زملائها، كمن يحارب حقاً بكلتا 
أدوات.  ــن  ــ مـ يـــمـــلـــكـــه  ــا  ــ مـ عـــبـــر  يــــديــــه 
تــســعــى وراء رزقــــهــــا عــبــر  بــيــمــنــاهــا 
تجرّب  وبيسراها  الإبداعية  مهنتها 
 وأهله 

ّ
أن ترفع صوتها لنصرة الحق

تــصــوّر حالياً بطولتها  إذ  ة، 
ّ
غـــز فــي 

ــــات« )كـــتـــابـــة  ــقـ ــ ــــديـ ــــي مـــســـلـــســـل »صـ فـ
أحــــمــــد الـــســـيـــد بـــمـــشـــاركـــة »جــــــودت 
الــبــيــك« وإخـــــراج مــحــمــد زهــيــر رجــب 

ما مضت آلة الحرب 
ّ
كل

الإسرائيلية في مجازرها، 

ضحت صورة 
ّ

ما ات
ّ
كل

العدو الحقيقية 

بعيون الرأي العام 

 الكثير 
ً

الغربي، دافعة

من المشاهير إلى 

إعلاء الصوت لدعم 

الفلسطينيين والدعوة 

إلى وقف حفلة الجنون

شفيق طبارة

مــع اســتــمــرار جــنــون قـــوّات الاحــتــال 
ة، 

ّ
الإســرائــيــلــي فـــي حــربــهــا عــلــى غــــز

تـــــخـــــرج يـــــومـــــا بــــعــــد يــــــــوم أصــــــــوات 
دين ما يجري من فظائع 

ُ
ت مشاهير 

 الــفــلــســطــيــنــيــن. المــمــثــلــة تيلدا 
ّ

بــحــق
ــتـــون والمــــخــــرجــــان مــــايــــك لــي  ــنـ ســـويـ
ــان  ــديــ ــيــ ــكــــومــ وآصـــــــــف كـــــابـــــاديـــــا والــ
فرانكي بويل وجوزي لونغ، انضمّوا 
إلى أكثر من ثلاثة آلاف فنان وفنانة 
مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة )لــغــايــة كــتــابــة 
ــعـــوا عــلــى رســالــة  ـ

ّ
هـــذه الــســطــور( وق

 »حكومتنا 
ّ
أن عــلــى  تــؤكــد  مــفــتــوحــة 

الــحــرب،  لا تتسامح فقط مــع جــرائــم 

وبــطــولــة: صــبــاح الــجــزائــري وصــفــاء 
ــارات رزق ورنـــا شميس  سلطان وإمــ
ــة  ــمـــر وروعــ ــي الأحـ ــ ــايـــز قــــزق ورامــ وفـ
السعدي...( بعدما انتهت من تصوير 
خماسية »إيقاع« )كتابة ريم عثمان 
معالجة درامية أحمد القصار إخراج 
إبراهيم قاسم(. وفي زحمة الانشغال 
ســـافـــرت المــمــثــلــة الـــســـوريـــة المــعــروفــة 
فــإذا بها  لزيارة عائلتها في أميركا، 
تــفــرّغ نفسها لمواكبة مــا حـــدث. فقط 
خصيصاً  سجّلته  فيديو  فــي  ــت 

ّ
أطــل

تظاهرة حاشدة  في  بعد مشاركتها 
أمــــام الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، تطالب 
بوقف العدوان الصهيوني على غزة، 
 الفلسطينيين بالاستقلال 

ّ
وتدعم حق

والسلام.
وقــــد اســتــثــمــرت نــجــمــة »نــهــايــة رجــل 
شجاع« )عن روايــة حنا مينه لحسن 
ــدت أنـــــــــزور( الـــحـــدث  ــجــ م يـــوســـف ونــ
لتسجّل شــريــطــا صــغــيــراً مــزجــت فيه 
مدمية  حيّة  ومشاهد  مشاركتها  بين 
من فلسطين، ليكون الهم رفع الصوت 
فــي مــواجــهــة المـــجـــازر، وربــمــا تحفيز 
الــصــامــتــن مـــن غــالــبــيــة زمــائــهــا في 
الـــدرامـــا الــســوريــة، ومــطــالــبــة الجميع 
ــاء بـــالـــفـــرجـــة عـــلـــى الــــدم  ــفـ ــتـ بـــعـــدم الاكـ
ــرام هــــائــــل، إذ تـــقـــول:  ــ ــإجـ ــ المـــســـفـــوك بـ
»أصـــواتـــنـــا مــعــا ســتــشــكّــل قـــوة عالية 
أن يلجمه... قم تحرّك  للكون  لا يمكن 
ــو بــــصــــورة أو بــكــلــمــة. لا  ــ وشـــــــارك ولـ
ــم.  ــدّهـ تـــخـــافـــوا إذا لــــم يـــقـــفـــوا عـــنـــد حـ
سيصل القصف الذي يطال غزة اليوم 
بــيــوتــنــا جــمــيــعــا ويــــهــــدم أوطـــانـــنـــا«. 
الــفــيــديــو انــتــشــر كــالــنــار فــي الهشيم، 

ــلـــيـــهـــا«.  بـــــل تـــدعـــمـــهـــا وتــــــحــــــرّض عـ
مة »فنانون من 

ّ
رسالة نشرتها منظ

أجـــل فلسطين فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة« 
الإلكتروني.  موقعها  على   )APUK(
 »كــــل عــمــل من 

ّ
وأكّـــــد هــــؤلاء عــلــى أن

أعـــمـــال الــعــنــف ضــــدّ المـــدنـــيـــن، وكــل 
انــتــهــاك لــلــقــانــون الـــدولـــي يُـــديـــن من 
ــاعـــر مــايــكــل  ــول الـــشـ ــقــ ــه«. ويــ ــبـ ــكـ ــرتـ يـ
أصبحوا  »الفلسطينيين   

ّ
إن روزيــت: 

أشخاصاً يمكن فعل أي شيء تقريباً 
علنت الحرب على غزة 

ُ
بهم«، بعدما أ

كيان  يفرضه  الــذي  الحصار  طبق 
ُ
وأ

العدو تماماً.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، صـــــرّح فــنــانــون 
تـــاي شاني  بينهم  مــن  تــشــكــيــلــيــون، 
وجورجينا  النشاشيبي  وروزاليند 
»الفلسطينيون  غـــزة  فــي  ـــه 

ّ
أن ســتــار، 

ــلـــى تـــرك  ــم عـ ــ ــدادهــ ــ جــــبــــر أجــ
ُ
الــــذيــــن أ

مــنــازلــهــم تــحــت فــوّهــة الــبــنــدقــيــة في 
مجدداً  الآن  منهم  يُطلب   ،1948 عــام 
الــــفــــرار، أو مــواجــهــة عــقــاب جــمــاعــي 

على نطاق لا يمكن تصوّره«.
نا نشهد 

ّ
وجاء في نصّ الرسالة: »إن

ــة. حــــوّلــــت إســـرائـــيـــل  ــ ــارثـ ــ جـــريـــمـــة وكـ
جــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مـــــن قــــطــــاع غـــــــزة إلــــى 
ــــاض، وقـــطـــعـــت إمــــــــــدادات المـــيـــاه  ــقـ ــ أنـ
والــكــهــربــاء والــغــذاء والــــدواء عــن 2.3 
تعبير  فلسطيني. وعلى حد  مليون 
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعـ ــــن الـ وكـــيـــل الأمـ
 »شــبــح 

ّ
ــيــــة، فـــــــإن لـــلـــشـــؤون الإنــــســــانــ

المــــوت« يخيم عــلــى المــنــطــقــة. إن غــزة 
هـــي بــالــفــعــل مــجــتــمــع مـــن الــاجــئــن 
وبـــعـــد  والآن،  الــــاجــــئــــن.  وأطـــــفـــــال 
للقصف  منهم  الآلاف  مئات  تعرض 
يُطلب  والأرض،  والــبــحــر  الــجــو  مـــن 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن، الـــذيـــن  ــدداً مــ مــــجــ
أجــبــر أجـــدادهـــم عــلــى تـــرك مــنــازلــهــم 

أو  يهربوا  أن  البندقية،  فوّهة  تحت 
نطاق  على  جماعياً  عقاباً  يواجهوا 
لا يــمــكــن تــــصــــوّره. لــقــد جُــــــــرّدوا من 
حــقــوقــهــم، ووصـــفـــهـــم وزيـــــر الـــدفـــاع 
ــــات  ــــوانـ ــيـ ــ ــم »حـ ــهــ ــأنــ ــي بــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
يمكن  بشرية«، وأصبحوا أشخاصاً 
فــعــل أي شـــيء لــهــم تــقــريــبــا«. وتــابــع 
تتسامح  لا  حــكــومــاتــنــا  »إن  الــبــيــان: 
مــع جــرائــم الــحــرب فحسب، بــل إنها 
سيأتي  عليها.  وتــحــرّض  تساعدها 

ة سوزان الإنسانية والفنية 
ّ
ورجّح كف

 عــلــى أنـــهـــا خــال 
ً
مـــعـــا، إذ كــــان دلـــيـــا

مـــــشـــــوار طـــــويـــــل، كــــانــــت تـــبـــنـــي عــلــى 
مفرطة  بفطرية  يطفح  جوهر صــادق 
فـــي تــصــريــحــاتــهــا وأحـــاديـــثـــهـــا. وهــو 
مــا جعلها عــرضــة لــبــعــض الــهــفــوات، 
التي يتصيّدها كثيرون ويعتبرونها 
خــطــيــئــة تــســتــحــق بــســبــبــهــا الــهــجــوم 
 

ّ
الــيــوم يبدو فعلياً أن كل الـــاذع. لكن 
ما تعرّضت له سابقاً من هجوم وآراء 
ــان بــعــضــهــا غــيــر مـــتـــوازن،  ســلــبــيــة، كــ
الــصــراحــة المطلقة  لــم يثنها يوماً عــن 
شديدة.  بأريحية  الإعلامي  والظهور 
تمتاز  المرموقة  الممثلة  هــكــذا، صــارت 
بإنسانيتها قبل أي شيء آخر، وتعتدّ 
بأخطائها كما تتباهى بإيجابياتها. 
ــن قـــــرب أن  ــن يـــعـــرفـــهـــا عــ ــــدرك مــ ــيـ ــ وسـ
حركات  عن  عها 

ّ
ترف الظاهرة  سمتها 

الادعاء والزيف التي تحكم سلوكيات 
جـــزء مــن عــالــم الــنــجــوم. إذ يمكن لها 
أن تبحث مــطــوّلًا فــي احــتــفــال مــا عن 
ــم، لــتــلــقــي عــلــيــه الـــســـام،  ــديـ صـــديـــق قـ
البلاستيكية  الطقوس   

ّ
كــل  

ً
مــتــجــاوزة

الواهية، والمظاهر الخادعة والكاذبة. 
ألا تشتغل  تــجــرّب  المــقــابــل  فــي  لكنها 
تكتفي  إنما  ومزدحم،  ف 

ّ
مكث بمنطق 

الــعــام أو كــل بضعة  بعمل واحـــد فــي 
أعوام من دون أن تحيد عن شروطها 
ــفــهــا 

ّ
ــــق مــــا يــصــن ــا، وفـ الـــصـــارمـــة ربــــمــ

ــاجــــي. وهـــــا هــــي الـــيـــوم  ــتــ المـــنـــطـــق الإنــ
تـــكـــرّس فـــي مــواقــفــهــا الــجــريــئــة فــكــرة 
 ،

ً
أنها ابنة القضايا الكبرى قولًا وفعلا

لا مــجــرّد شـــعـــارات فــضــفــاضــة بعيدة 
عن الصدق!

العسكري  دعمها  بإنهاء  حكوماتنا 
والــســيــاســي لــأعــمــال الإســرائــيــلــيــة. 
ــــاق  ــو إلــــــى وقــــــف فـــــــوري لإطـ ــ ــدعـ ــ ونـ
ــار وفـــتـــح مـــعـــابـــر غـــــزة لــلــســمــاح  ــنــ الــ
بـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة من 
وفـــي ســيــاق متصل،  عـــوائـــق«.  دون 
بــارزون،  ممثلون هوليووديون  رفع 
وخواكين  بلانشيت  كيت  بينهم  من 
فــيــنــيــكــس ورامـــــــي يـــوســـف وأنــــــدرو 
غارفيلد، رسالة مفتوحة إلى الرئيس 
ونه فيها 

ّ
الأميركي جو بايدن، يحض

على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في 
ة. وقــال هــؤلاء في رسالة نشرها 

ّ
غــز

الإلكتروني   artists4ceasefire موقع 
 إدارتكم وجميع زعماء 

ّ
نا نحض

ّ
»إن

الــعــالــم عــلــى تــكــريــم جــمــيــع الأرواح 
فـــي الأراضـــــــي المـــقـــدســـة والـــعـــمـــل من 
النار،  دون تأخير على وقــف إطــاق 
ــراج  ــ ــزة والإفــ ــدّ لــقــصــف غــ ــع حــ ــ ووضـ
الآمــن عن الــرهــائــن«. وأضــافــوا: »لقد 
نفد الغذاء والماء والكهرباء والأدوية 
المستشفيات  إلـــى  ــن  الآمــ والـــوصـــول 
ــزة،  ــائـــات فـــي غـ ــعـ ــفــــال والـ لــــدى الأطــ
الغارات الجوية وقطع  أيــام من  بعد 
جميع طرق الإمــداد. نفد الوقود من 
الوحيدة في  الكهرباء  توليد  محطة 
غــزة بعد ظهر الأربــعــاء، ما أدى إلى 
تــوقــف الــكــهــربــاء والمـــيـــاه ومــعــالــجــة 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي. ولـــــم يــعــد 
بإمكان معظم السكان الحصول على 
مياه الشرب من مقدمي الخدمات أو 
المياه المنزلية عبر خطوط الأنابيب.... 
ــل الــــوضــــع الإنـــســـانـــي إلـــى  ــ لـــقـــد وصـ
مــســتــويــات مــمــيــتــة، ومـــع ذلـــك تشير 
جميع التقارير إلى وقــوع المزيد من 
الــهــجــمــات. يــجــب أن تــســود الــرحــمــة 

والقانون الدولي«. 

وقــــــت تـــتـــم فـــيـــه مـــحـــاســـبـــتـــهـــم عــلــى 
دين 

ُ
تواطئهم. ولكن حالياً، وبينما ن

كــل أعــمــال العنف ضــد المدنيين وكل 
ــا كـــان  ــ ــتـــهـــاك لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي أيـ انـ
في  ص 

ّ
يتلخ الــتــزامــنــا   

ّ
فـــإن مرتكبه، 

بـــذل كـــل مـــا فـــي وســعــنــا لــوضــع حد 
لحق 

ُ
ت الــتــي  المــســبــوقــة  غــيــر  للقسوة 

ــنــا نــدعــم الــحــركــة العالمية 
ّ
بـــغـــزة... إن

ضد تدمير غزة والتهجير الجماعي 
ــلـــســـطـــيـــنـــي. ونـــطـــالـــب  ــعـــب الـــفـ ــلـــشـ لـ

انتشر الفيديو كالنار في

الهشيم على مواقع التواصل

مطالبة بايدن بالدعوة

إلى وقف إطلاق النار

الإثنين  23  تشرين الأول  2023  العدد  5042الإثنين  23  تشرين الأول  2023  العدد  5042

ها النجوم العرب... قاطعوا بغل صهيون
ّ
أي

القاهرة ـــ أحمد فوزي

ـــحـــت المـــطـــربـــة المـــصـــريـــة أنـــغـــام 
ّ
تـــســـل

بــالــكــيــبــورد، ودخــلــت يـــوم الخميس 
الماضي في وصلة شتائم طويلة مع 
المتحدث باسم »الجيش« الإسرائيلي 
 .X أفيخاي أدرعي على حسابه على
الــوصــلــة جعلتها »تــرنــد« على  هـــذه 

المــنــصــة، وراحــــت الأخــبــار والــتــقــاريــر 
تــتــنــاقــل حــديــثــهــا مـــع أدرعــــــي تحت 
ن أفيخاي أدرعــي 

ّ
عــنــوان »أنــغــام تلق

مَــن يحتاج   
ّ
أن الحقيقة  لكن  درســـا«. 

إلى الدرس، هو بعض هؤلاء الفنانين 
ــذا  ــبــــرون هــ ــتــ ــعــ ــمــــن يــ ــــات مــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ

ث باسم »جيش« الاحتلال أفيخاي أدرعي استدراج النجوم العرب إلى 
ّ

د المتحد
ّ

يتقص

التحدث أو الاشتباك معه، ما يجعله »ترند« وظاهراً أكثر في فضاء العالم العربي، ما يمنح 

دخلنا في »التطبيع الإلكتروني«. وهذا تماماً ما يريده في 
ُ
 لكيان الاحتلال وي

ً
شرعية

إستراتيجيته الإعلامية. أنغام كانت آخر ضحاياه

الاستفزازات، أن تتنبّه له.
لا أحــــد يــشــكــك بــالــطــبــع فـــي وطــنــيــة 
المغنية التي دخلت ومحبّوها سجالًا 
حول أحقيّتها بلقب »صــوت مصر« 
الحمية  أن  يبدو  أسابيع، ولكن  قبل 
أخــذتــهــا نــتــيــجــة الأحــــــداث الــجــاريــة 
في مصر لا غــزة. إذ تحوّل الفنانون 
والمــشــاهــيــر فــي مــصــر إلـــى »الــحــرب« 
ــوة الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد  ــ بـــعـــد دعــ
الفتاح السيسي 105 ملايين مصري 
لــلــتــظــاهــر مــــن أجـــــل رفـــــض دعـــــاوى 
الــتــوطــن. فــي الـــواقـــع، لــم تــكــن أنــغــام 
ضــمــن هـــؤلاء الــذيــن بــــدؤوا التغريد 
والــحــديــث عــن جــرائــم الاحــتــال منذ 
بداية »طوفان الأقصى« مثل فنانات 
الــجــيــل الــصــاعــد كسلمى أبــوضــيــف، 
ــارا عــمــاد، وهـــدى المــفــتــي، ومــايــان  وتـ
بتعاقداتهن  غــامــرن  الــلــواتــي  السيد 
ــبــــرى  ــكــ مــــــع المــــــــاركــــــــات الــــعــــالمــــيــــة الــ
اللغات  بمختلف  القضية  ونــاصــرن 

الاشــتــبــاك مــع مــتــحــدث بــاســم جيش 
يُضاهي  وانتصاراً   

ً
بطولة الاحتلال 

العمليات العسكرية على الأرض!
يــكــن الأوّل  لــم  أنــغــام الأخــيــر  تعليق 
 الـــقـــصـــة بــــدأت 

ّ
عـــلـــى أدرعــــــــي، بــــل إن

ـــن ردّت  ــي، حــ ــ ــاضــ ــ ـــن المــ ــنــ ــ يــــــوم الإثـ
ــام عـــلـــى أدرعــــــــي حـــــول دعـــواتـــه  ــغــ أنــ
القطاع  جنوب  بالتوجه  اويين 

ّ
للغز

ــدك  ــاخـــ بــــــالــــــدعــــــاء عــــلــــيــــه »ربـــــــنـــــــا يـــ
أدرعــي  ويريحنا من وشــك«. اختفى 
 ولـــم يــعــد لــلــتــغــريــد ســـوى مع 

ً
قــلــيــا

تــتــابــع جـــرائـــم الـــعـــدو بــحــق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي الأعــــــــزل، وصـــــــولًا إلـــى 
ضـــرب »مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي« يــوم 
المــاضــي.  )أكــتــوبــر(  الأول  17 تشرين 
عند عــودة أدرعــي، وجــد في تغريدة 
ـــعـــيـــده هو 

ُ
« ت

ً
ــة ــائـــغـ  سـ

ً
أنـــغـــام »لـــقـــمـــة

الآخر إلى عرش »الترند« وهكذا كان، 
لتنساق المطربة المصرية خلفه وترد 
عليه مــرة أخــرى بمزيد مــن الهجوم 

غــيــر آبـــهـــات بــتــداعــيــات هـــذا المــوقــف 
عــلــى مــســيــرتــهــن فـــي عــالــم الــدعــايــة. 
التأييد  إلى سيل من  أنغام  انضمّت 
الــذي تحوّل  الرئيس  المفرط لدعوات 
ــي مــعــظــمــه إلـــــى تـــأيـــيـــد لــلــســيــســي  فــ
ظهر في »تفويضات« له باتخاذ ما 
يلزم تجاه إسرائيل، وليس من أجل 
الــذي لا يختلف  التوطين  موقفه من 
عــلــيــه المـــصـــريـــون، ولـــقـــي الــتــرحــيــب 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــاومــ ــقــ مــــن قـــــــادة المــ
حديث أنغام دفع المذيع عمرو أديب 
للتعليق بذكورية تامة: »الست أنغام 
الـــقـــوة الــنــاعــمــة بــتــاعــتــنــا، تــخــيّــل لما 

تشوف قوتنا الخشنة«.
ــــي تـــنـــتـــج عــنــهــا  ــتـ ــ هـــــــذه الـــحـــمـــيـــة الـ
المبالغة  مــن  بعضاً  تحمل  تصرفات 
وربــمــا الــشــطــط، وصــلــت بــفــنــان مثل 
ليقول كلاماً وصفه  محمد رمضان، 
المــتــابــعــون بــالــســذاجــة والــرغــبــة في 
»الترند« حين تحدث في فيديو مثير 
للجدل عن دبابات الجيوش العربية 
ــدأ« مـــن دون أن  الــتــي »يــأكــلــهــا الـــصـ
ـــســـتـــخـــدم، فــيــمــا طــالــبــه المــتــابــعــون 

ُ
ت

بالاهتمام بأهل غزة وشهدائها بدلًا 
من قول »كلام حنجوري«. لكن يبدو 
أن الرغبة في الظهور وقت الأزمــات، 
تتحدّى كل شــيء لــدى رمــضــان. كما 
شارك الفنانون والمشاهير في مصر 
ــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي تــظــاهــرة  يــ
ــا لـــفـــلـــســـطـــن« أمــــــــام الــنــصــب  ــ ــمـ ــ »دعـ
الــــتــــذكــــاري لـــلـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول فــي 
عدة  تظاهرات  القاهرة ضمن  وســط 
خرجت في أماكن كثيرة دعماً لتوجه 
ــرافــــض لــتــوطــن  ــة المـــصـــريـــة الــ الــــدولــ

الفلسطينيين في سيناء. 
انـــســـاق فــنــانــون عـــرب أكــثــر مـــن مــرة 
إلــــى الـــحـــديـــث إلــــى أفـــيـــخـــاي أدرعــــي 
الاشتباك معه   دورهــم 

ّ
أن ظناً منهم 

ــه، وبــالــتــالــي الانــتــصــار عليه،  ــبّـ وسـ
فـــخ ســيــاســي يجعلهم  هــــذا   

ّ
أن رغــــم 

»الاحتلال«  يمثل  إلــى من  يتحدثون 
ويظهرونه- ولو عن طيب نية- بشكل 
أكــبــر لــلــجــمــهــور. وأدرعــــي هــو الآخــر 
يــريــد هـــذا ويــعــمــل عــلــيــه. فـــإذا كانت 
الأخــبــار  يتصدر  ستجعله  الشتائم 
 بــهــا، وقــد اشتبك مــن قبل مع 

ً
فــأهــا

الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة إلـــيـــســـا، فــقــامــت 
ــــوك« لـــــه. وفـــطـــن المـــطـــرب  ــلـ ــ بــعــمــل »بـ
 إلـــى ما 

ً
الــلــبــنــانــي راغـــب عــامــة قــبــا

ــريـــده أدرعـــــــي، فـــقـــال إن »المــتــحــدث  يـ
بــاســم جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
لــن ينجح فــي اســتــدراجــنــا إلــى الــرد، 
 مــنــا هـــذا الــشــرف لا 

ّ
فــهــو لا يستحق

فــي الــشــكــل ولا فــي المــضــمــون«. جــاء 
ذلــــك حـــن اســـتـــخـــدم أدرعــــــي كــلــمــات 
أغنية »طار البلد« لراغب في إحدى 
تــغــريــداتــه، لــيــتــوقــف الأمــــر عــنــد هــذا 
يستخدم  أن  أدرعــي  ويتقصّد  الحد. 
أســـمـــاء الــفــنــانــن والمـــطـــربـــن الــعــرب 
في تغريداته، ليجرّهم للحديث معه 
في ما يشبه »التطبيع الإلكتروني«، 
ــل عـــلـــى أنــــــه يـــســـعـــى لـــهـــذا  ــدلــ ومــــــا يــ
الأمــــر دائـــمـــا. مــنــذ فـــتـــرة، هــنــأ كــاظــم 
الــســاهــر فـــي عــيــد مـــيـــاده، مـــن دون 
ــردّ المـــطـــرب الــعــراقــي عــلــيــه، فلم  أن يــ
يكن للأمر صدى كبير. أما حين يرد 
عليه فنان ويشتمه، فتتحول أخبار 
إلى تقارير  متحدث جيش الاحتلال 
فـــي الـــنـــشـــرات الإخـــبـــاريـــة والــبــرامــج 
الــتــي تــتــحــدث عـــن مـــواقـــع الــتــواصــل 
عـــن  ــر  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ تــ وأي  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
»شــتــائــم« تــحــظــى بــمــشــاهــدة كبيرة 
وأنغام كانت من أحدث ضحايا تلك 

الخطة في حملة بروباغندا أدرعي.

السادس  بحرب  والتذكير  والتأريخ 
من أكتوبر 1973. 

ـــــهـــــا بـــهـــذا 
ّ
ــلـــم أنـــــغـــــام أن لــــكــــن هـــــل تـــعـ

المتحدث  بالرد على  الكبير  الاهتمام 
بــاســم جيش الاحــتــال، قــد قــدمــت له 
أكبر خدمة، ونفذت له تماماً ما يحلم 
بــه ويــســعــى إلــيــه مــن تــرويــج لدولته 
إعـــامـــيـــا؟ فــتــبــادل الـــتـــغـــريـــدات بينه 
ـــــ حتى لو كان  وبين مشاهير العرب 
مــن بــاب الــتــراشــق أو حتى الإهــانــات 
ــزيــــد مــن  ـــــــــ يـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــتــه ويــ
شعوره بأنه معترف به هو وكيانه. 
مــجــرّد تــبــادل الــحــديــث مــع المــحــتــل ـــ 
ــــ  الــتــواصــل  كــانــت طبيعة هــذا  مهما 
هو سقطة تزيد من رصيد أدرعي، هو 
المعروف عنه دأبه على نشر تغريدات 
ليسرق  الــعــرب  متابعيه  بها   

ّ
يستفز

كان   
ّ
فــخ عنهم.  رغماً  الاهتمام  منهم 

يــنــبــغــي لـــفـــنـــانـــة مـــخـــضـــرمـــة بــحــجــم 
أنغام عُرف عنها عدم الانسياق وراء 

فطن كاظم الساهر وراغب علامة 

وا عليه
ّ

، فلم يرد
ّ

وإليسا إلى الفخ

لوحة للفنان السوري بطرس المعرّي كُتب عليها بالفرنسية: »كان يا ما كان في غزة«

ض على جرائم الحرب
ّ
تيلدا سوينتون وآخرون: الحكومة البريطانية تساعد وتحر
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هوامش على دفتر »الطوفان«

تونس ــ نور الدين بالطيب 

التونسية،  العاصمة  في  الأوبــرا  احتضن مسرح 
التضامن مع  فــي عطلة نهاية الأســبــوع، »ســهــرة 
الشعب الفلسطيني«، برعاية وزيرة الثقافة حياة 
قطاط القرمازي وممثلين عن السفارة الفلسطينية 
النشاط عبارة  أنّ هذا  الوزيرة  ــدت 

ّ
أك لدى تونس. 

عــن »رســالــة تــضــامــن ودعـــم ومــنــاصــرة للشعب 
الفلسطيني الباسل في دفاعه الدائم عن أراضيه 
ــتــه الــعــربــيــة، وفــي  ــة وعـــن مــقــدّســاتــه وهــويّ

ّ
المــحــتــل

الغاشمة  والاعــتــداءات  العنف  أشكال  لكل  رفضه 
بنود  وتتناقض مع كل  أخيراً،  لها  يتعرّض  التي 

المواثيق الدولية والممارسات الإنسانية«.
الــذي  بوشناق،  لطفي  التونسي  قــدّم  الحفلة،  فــي 
الحسنة  الــنــوايــا  لقب سفير  عــن  أيـــام  قبل  تخلى 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة »احـــتـــجـــاجـــا عــلــى صمتها 
عــدّة،  أغنيات وطنية  غــزة،  مــجــازر  على  الرهيب« 
الأردنية  الفنانة  أيضاً  الجمهور  على  ت 

ّ
أطل فيما 

درصاف  يْ 
َ
التونسيت ين 

َ
والفنانت نحّاس  مكادي 

»الأوركسترا  بمشاركة  نعمان،  ولبنى  الحمداني 
الفرجاني  كــمــال  بــقــيــادة  الــتــونــســي«  السمفوني 
ــوات أوبـــرا  ــ وفــــادي بــن عــثــمــان، إضــافــة إلـــى »أصـ
ــورال ســيــدي  ــ ــ تـــونـــس« و»الــــكــــورال الـــوطـــنـــي« و»كـ
للمايسترو  أعــمــال  الأمــســيــة  ــلــت 

ّ
ســـامـــي«. وتــخــل

اس خليجان الذي يعدّ من أبرز روّاد 
ّ
التونسي ون

الموسيقى الكلاسيكية في البلاد.
»زهرة المدائن« و»يا شعبي يا عود الندّ« و»خليك 
يا وطني«  اخترتك  ــي 

ّ
و»إن فلسطيني«  يا  صامد 

الأغــنــيــات، تفاعل معها  و»مــوطــنــي« وغيرها مــن 
الجمهور الذي غصّ به الصرح الثقافي التونسي 
العريق. وشهد الحدث أيضاً عرض إنارة ضوئية 
مــديــنــة  بــــرج  مــبــنــى  عــلــى   )Mapping( تــفــاعــلــيــة 

ل بالعلمين التونسي والفلسطيني.
ّ
الثقافة، يتمث

الموعد ضمن حــراك ثقافي متواصل  يندرج هــذا 
ــام فـــي كـــل الـــفـــضـــاءات والمـــراكـــز الثقافية  مــنــذ أيــ
لبرنامج  تنفيذاً  تــونــس،  فــي  والــخــاصــة  الرسمية 
وطني عنوانه التضامن مع فلسطين أطلقته وزارة 

الشؤون الثقافية.

م »المسرح الوطني التونسي«، 
ّ
وفي هذا السياق، نظ

أمــــس الأحـــــد، يــومــا تــضــامــنــيــا مـــع فــلــســطــن في 
»قاعة الفن الرابع« وسط العاصمة، تضمّن قراءة 
نصوص تستحضر فلسطين من مسرح وشعر، 

ترافقت مع جمع التبرعات لدعم غزّة.
وفــي عــدد مــن الــفــضــاءات الثقافية، عُــرضــت في 
النمل«  »مملكة  منها  عـــدّة،  أفــام  الأســبــوع  نهاية 
شــوقــي  الــــراحــــل  الـــتـــونـــســـي  لــلــمــخــرج   )2012(
الراحل  للبناني   )1975( قاسم«  و»كفر  الماجري، 
برهان علوية الذي تناول مجزرة كفر قاسم التي 
ارتكبها الاحتلال في قرية كفر قاسم عام 1956، 
محمد  للفلسطيني   )2002( جــنــن«  ـــ  ـ و»جــنــن 
ارتكبها  التي  المــروّعــة  المجزرة  الــذي تناول  بكري 
جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي مخيم »جنين« 
الغربية، مستنداً إلى شهادات سكان  في الضفة 
المــخــيــم الـــذيـــن عـــايـــشـــوه. وقــــد حـــاولـــت إســرائــيــل 
الفيلم ومــنــع عــرضــه فــي سلسلة من  مــحــاصــرة 
الفلسطيني.  الفنان  مع  طويلة  القضائية  المعارك 
مت ورشات عمل في الرسم والكاريكاتور 

ّ
ظ

ُ
كما ن

والغرافيتي للأطفال واليافعين لتعريفهم بالقضية 
الفلسطينية.

طــلــق 
ُ
ــادل الــهــمــامــي، أ ــ ــبـــادرة مـــن الــشــاعــر عـ ــمـ وبـ

روّاد  مدينة  بين  المقاومة«  لشعر  العربي  »الملتقى 
شــمــال الــعــاصــمــة وضــاحــيــة المنيهلة مــن الــحــزام 
ــنـــة قــلــيــبــيــة  الــشــعــبــي المـــحـــيـــط بــالــعــاصــمــة ومـــديـ
فــي منطقة الــوطــن الــقــبــلــي. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
ابـــن خــلــدون« فــي وســط  الــثــقــافــة  احتضنت »دار 
تنظيم »جمعية  مــن   

ً
 شــعــريــة

ً
أمــســيــة الــعــاصــمــة، 

مع  بالتعاون  الغنائي«  للشعر  الوطني  المهرجان 
العاصمة وقبلي )  الثقافة في محافظتي  ــي 

َ
إدارت

أقصى الجنوب(، شارك فيها عدد من الشعراء.
هذا الحراك الثقافي التضامني مع فلسطين ليس 
جديداً على الشارع الثقافي التونسي الذي اعتاد 
اغتصاب فلسطين  الأرض« وذكــرى  »يــوم  إحياء 
ومجزرة صبرا وشاتيلا و»اليوم العالمي للتضامن 
ه 

ّ
مع الشعب الفلسطيني«، لكن الجديد هذه المرّة أن

يجري برعاية رسمية من وزارة الثقافة.

ة 
ّ
فعاليات ثقافية وفنية وسينمائية تضامناً مع غز

ه لفلسطين
ّ
قلب تونس كل

مشهد من فيلم »جنين ــ جنين« )2002( للفلسطيني محمد بكري

م لطفي بوشناق مجموعة من الأغاني الوطنية
ّ

قد

أسعد أبو خليل

على بالي

شــــــارل حـــلـــو حـــــيٌّ فــيــكــم وفــيــهــم. 
ــلــهِــم ويــريــد الكثير 

ُ
ـــرشِـــد والم

ُ
هــو الم

إلــى نهجه. كيف كان  العودة  منكم 
الخطر  مع  التعاطي  في  الحلو  نهج 
والهوان،  الخنوع  كان  الإسرائيلي؟ 
وإرســـــال تــطــمــيــنــات مــســتــمــرّة إلــى 
إسرائيل عبر رجال دين ووسطاء 
ر 

ّ
فك وعندما  الأمــيــركــي.  والسفير 

ـــات لــنــبــع 
ّ
ــنـــان بـــتـــركـــيـــب مـــضـــخ ــبـ لـ

الوزّاني في عام 1964، قام الطيران 
بقصفها  بــبــســاطــة،  الإســـرائـــيـــلـــي، 
وقام لبنان )بحسب نهج شارل حلو 
العسكريّة(  شــهــاب  فـــؤاد  وعــقــيــدة 
ــل الــخــطــة  بـــتـــرك الـــنـــبـــع وشــــأنــــه. كــ
ــة مهملات 

ّ
فــي ســل رُمــيــت  التنموية 

لــم تكن هــنــاك لا مقاومة  ســيــاديّــة. 
لــبــنــانــيّــة، وكــانــت  فــلــســطــيــنــيــة ولا 
ــلــقــي الــقــبــض 

ُ
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة ت

الفلسطينيين  مــن  ــر 
ّ
يــفــك مــن  عــلــى 

بــالــنــظــر نــحــو أرض فــلــســطــن من 
القبض  الثاني  المكتب  )ألــقــى  لبنان 
على ياسر عــرفــات يــومــهــا(. حزب 
ــد بــعــد. الجيش  ــ الــلــه لــم يــكــن قــد وُل
فــي وسعه  مــا  يعمل  كــان  اللبناني 
لتطمين إسرائيل وحماية حدودها 
مــن أيّ عــمــل فـــدائـــي. جــيــش لبنان 
قبل الحرب كان جيش أنطوان لحد. 
أنطوان لحد كان من كبار جنرالات 
الجيش اللبناني. وسعد حدّاد كان 
اللبناني. وإتيان صقر  الجيش  في 
كان يعمل في الأمن العام. أي إن كل 
لوا شبكة أدوات إسرائيل 

ّ
الذين شك

الأجهزة  تخرّجوا من  الــحــرب،  بعد 
الـــعـــســـكـــريّـــة والأمــــنــــيّــــة الــلــبــنــانــيّــة 
ل  مَوَّ

ُ
الرسميّة. موقع »ميغافون« )الم

ــــوروس(  مـــن حــكــومــات الــنــاتــو وسـ
الوحشي  القصف  فــي عــزّ  ــرنــا 

ّ
بــش

ــاربْ  ــ ــزة أمــــس بــنــمــوذج »حـ عــلــى غــ
ــمــا 

ّ
ــا كــل ــنـ ـ

ّ
إســـرائـــيـــل بـــالـــفـــن«. أي إن

تعرّضنا لاعتداء من إسرائيل، هات 
يـــا رقــــص وهــــزّ الــخــصــر وحــلــقــات 
دبكة على الحدود. وجهاد الزين في 
مقالة »غلاف غزة العسكري« يؤكد 
الفلسطيني  الــشــعــب  ــم  دعــ أنّ  لــنــا 
ليس محصوراً بالخيار العسكري، 
لأنّ »الدياسبورا« اللبنانيّة تستطيع 
»تــقــديــم مــســانــدة مــدنــيــة وحقوقية 
وثقافية وسياسية وإعلامية فعالة 
لكن  الــفــلــســطــيــنــيّــة«.  للقضيّة  جـــداً 
ــديــاســبــورا« بهذه  قــبــل أن تــقــوم »ال
ــة، لمـــــاذا لا يـــقـــوم المــقــيــمــون  ــدمـ ــخـ الـ
بهذه الخدمة، وخصوصاً أنّ فريق 
ما ذكر 

ّ
جهاد الزين يثور حانقاً كل

نصر الله تحرير فلسطين؟ ثم هذه 
من  الكثير  اللبنانيّة:  »الدياسبورا« 
للوبان  يقترعون  فرنسا  لبنانيّي 
والــكــثــيــر مــن لــبــنــانــيّــي أمــيــركــا من 
غير المسلمين )خصوصاً( صوّتوا 
ــتــه حظر  لـــتـــرامـــب بــعــدمــا أعـــلـــن نــيّ

دخول المسلمين.
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